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ظل كثير من المؤرخين يحجمون عن الخوض في القضايا المعاصرة إحجاما تفرضه منهجية البحث التاريخي من 

التي فرضت  جهة، وإطار الالتزام الذي تفرضه الأنظمة السياسية من جهة أخرى، إلى أن Fيأت العديد من العوامل

 ضرورة الخوض في مثل هذه القضايا.

في تاريخ مصر بتغير  1952ويأتي طابع التغير والإلغاء في مقدمة هذه العوامل، حيث تميزت الفترة ما بعد 

الظروف والفكر والوجهة، سواء على الصعيد المحلي أم على مستوى علاقات مصر الخارجية وبخاصة بين عهدي 

ر والرئيس أنور السادات، فحاول كتاب الفترة الثانية إلغاء الفترة الأولى، ورد عليهم كتاب الرئيس جمال عبد الناص

الفترة الناصرية باتجاه مماثل، وأدى ذلك إلى ظهور الكثير من الكتابات عن الفترتين وبخاصة من الشخصيات التي 

 شاركت في صنع الأحداث.

ا ملحوظا في الفكر الإسلامي المعاصر، إذ انتقلت من وقد شهدت مصر بعد إلغاء الخلافة العثمانية تطور 

مرحلة الدعاة الإصلاحيين من أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمده عبده، ومحمد رشيد رضا، إلى تشكيل الجماعات 

ان والأحزاب الدينية وقد تمثلت هذه الجماعات بجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعية الشبان المسلمين، وجماعة الإخو 

المسلمين وأكدت هاته الأخيرة على ضرورة إعادة الخلافة الإسلامية، واتخذت العديد من الأهداف والمبادئ وأكدت 

 على ضرورة إصلاح ا{تمع.

وعلى صعيد جماعة الإخوان المسلمين بوصفها جماعة إسلامية سياسية ظهرت في مصر، وهي من الحركات التي 

الحياة السياسية المصرية، حيث ربطتها علاقة مع النظام السياسي والمتمثل في نظام  أصبح لها أهمية وتأثير كبيرين في

جمال عبد الناصر، ظلت هذه واحدة من أكثر الألغاز إثارة في تاريخ مصر المعاصر، ولكن المؤرخين لم يقفوا طويلا 

غازها للمساعدة على الإجابة عن عن تلك المرحلة في تاريخ العلاقة بين الطرفين، ليكشف لنا أسرارها ويحل لنا أل

 العديد من الأسئلة الهامة مما ينعكس بإثارة على تاريخ مصر السياسي.

من هنا تبرز أهمية الموضوع الذي سنحاول من خلاله القيام بدراسة تاريخية حول معرفة العلاقة القائمة بين 

 ).1970-1952الإخوان المسلمين (جماعة جمال عبد الناصر و 

ý راسة:أهداف الد 

ة القائمة بين جمال عبد ولعل الهدف من هذا الموضوع يكمن في إزالة بعض الغموض عن موضوع العلاق

جماعة الإخوان المسلمون، ولقد طغت الخصومة بل والعداء ببن الطرفين حتى أصبحت هي الأغلب على الناصر و 
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ط بينهما في مرحلة مبكرة من تاريخهم وصف العلاقة بينهما، رغم ما يجمع عليه المؤرخون من وجود علاقة ارتبا

السياسي، وكان اختياري لفترة عبد الناصر نظرا لتباري الكثير ممن يطلق عليهم في كل عصر كتاب السلطة في تناول 

الأحداث التي امتلأت Xا الفترة في محاولات لم تخلوا من الزيف، الأمر الذي جعل كثيرا من المؤرخين يرون ضرورة 

 حداث مشاركين كتاب العلوم السياسية.تناول هذه الأ

ý :أسباب اختيار الموضوع 

 ولقد اجتمعت جملة من الدوافع والأسباب جعلتني ابحث في هذا الموضوع دون غيره أهمها:

ü  الإسلاميةذات المرجعية الرغبة الشخصية في دراسة هذه المواضيع وخاصة ما يتعلق بتاريخ الجماعات والأحزاب 

 وتطورها من خلال تاريخ مصر السياسي.

ü ا على مستوى الماسترالعلمية والأكاديمية التي تناولت هذه الفترة في تخصص التاريخ المعاصر  اتقلة الدراسoرغم أ ،

فترة مهمة من تاريخ مصر السياسي، والتي تخللتها مجموعة من الألغاز والأسئلة الهامة، على غرار ما حظيت به 

 رى من تاريخ مصر بالدراسة.الفترات الأخ

ü .محاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التحالف بين الطرفين وفي نفس الوقت أدت إلى التصادم بينهما 

ü  أكثرتقديم مساهمة متواضعة في مجال الدراسات العلمية التي غطت التاريخ المصري في مرحلة هامة شهدت 

 الأحداث غموضا.

ü  الأستاذ المشرف بوعافية السعيد بالخوض في مثل هذه المواضيع، كما أن  منوجدته التشجيع الكبير الذي

احتكاكي ببعض زملائي الذين تناولوا في بحوثهم الحركات السياسية زادتني شغفا لإبراز حقيقة العلاقة القائمة بين 

 جمال عبد الناصر والإخوان المسلمون.

ý :الإشكالية 

 :كآلاتيوتتجسد إشكالية موضوع بحثنا الرئيسي  

إلى أي مدى ساهمت أوضاع الحياة السياسية المصرية في تحديد طبيعة العلاقة بين جمال عبد الناصر 

 المسلمين؟وجماعة الإخوان 

 ومن هذا الإشكال يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:
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ü تميز البناء التنظيمي للجماعة؟؟ وبما ينماهي ظروف نشأة جماعة الإخوان المسلم 

ü وما هي أهم أعماله على المستوى الداخلي والخارجي؟ ؟من هو جمال عبد الناصر 

ü ؟ينكيف كانت طبيعة العلاقة القائمة بين جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلم 

ý :المناهج المتبعة 

 ين عمليين هما:منهج التساؤلات المعروضة استخدمتوللإلمام بأطراف الموضوع والإجابة عن 

ü :وقد اعتمدته في رصد الأحداث التاريخية وترتيبها ترتيبا كرونولوجيا ووصفها حسب  المنهج التاريخي الوصفي

 التسلسل الزمني والمكاني لحلقات الفترة المدروسة.

ü :ماعة الإخوان والذي اعتمدته لتحليل الوقائع التاريخية المرتبطة بعلاقة جمال عبد الناصر بج المنهج التحليلي

قصد الخروج بنتائج محددة تلقي الأضواء على  معرفة أسباhا، جل الوصول إلىأالمسلمين تحليلا موضوعيا من 

 الأحداث التي وقعت في هذه الفترة.

ý :صعوبات الدراسة 

 الموضوع تمثلت فيما يلي:   أطرافبوخلال البحث والدراسة تلقيت بعض الصعوبات للإلمام 

ü  السابقة عن هذا الموضوع بصفة خاصة وصعوبة الحصول عليها.نقص الدراسات 

ü  الدراسة أكثر وحل بعض المسائل المهمة بسبب بعد المسافة  إثراءتعمل على  أرشيفيةوثائق  إلىصعوبة التوصل

 مصر باعتبارها الإطار المكاني للدراسة. إلىوصعوبة التنقل 

ü شرقية وهذا بسبب ظهور ما يطلق عليهم كتاب السلطة هذا ما يحتم التدقيق صعوبة النقل عن المراجع والمصادر الم

والتمحيص في النقل لتفادي الانحياز مع أحد الفريقين، كذلك تميز الكتاب المشارقة بالسرد والأسلوب الممل في 

هلاك الكثير وعدم احتوائها على عناصر واضحة تنيرك للهدف المنشود مباشرة مما يحتم علينا است الأحداثوصف 

 من الوقت للتعامل معها.

ü .ضيق الوقت للتعامل أكثر مع موضوع البحث بسبب ارتباطات الدراسة 

 :تيكالآوثلاثة فصول وخاتمة قمنا بتتبعها  ومدخل مقدمة  إلىووفقا لمتطلبات الدراسة تم تقسيم البحث 
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المسلمين سواء من  الإخوانالتعرف من خلاله على الأوضاع العامة لمصر قبيل ظهور جماعة  أردنا :مدخل

تصحيح  أرادتفئة من اFتمع المصري ظهور وكيف انعكس ذلك على  لسياسية والاجتماعية والاقتصاديةالناحية ا

 الشرع والإسلام. ئبمبادوالتمسك  الأمة واFتمعالأوضاع والسعي نحو تربية 

المسلمين وبنائها  الإخوانجماعة  ةلنشأسلطت الضوء من خلاله على الإرهاصات الأولى  ل الأول:الفص

المسلمين مرورا بمؤسسها  نخواالإبنشأة جماعة  أستة عناصر على التوالي، بد إلىالتنظيمي حيث قسم هذا الأخير 

المسلمين  الإخوانخصائص دعوة  لأهم، والهيكل الإداري للجماعة، ومبرزا وتكوينه العلمي والثقافي حسن البنا

في الدين والسياسة  الإخوانالتي تسعى من اجلها، وأخيرا محاولة التعرف على مبادئ  الأهداف إلىوأركاiا، وصولا 

 .إليهاروا ظوكيف ن

صصنا هذا الفصل لدراسة شخصية جمال عبد الناصر والذي احتوى على خمسة عناصر خوقد  الفصل الثاني:

وعيه القومي، وقد  بلورةوينه العلمي والثقافي وكيف انعكس على كفيها مولد ونشأة جمال عبد الناصر، ثم تتناولنا 

 أهمجاء العنصر الثالث محتويا على النشاط السياسي والعسكري لجمال عبد الناصر فيما قبل الثورة، محاولين ذكر 

 ظروف وفاته. إلىعبد الناصر على المستوى الداخلي والخارجي، وصولا  أعمال

الفترة ما بين  أثناءعلاقة جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين  تطرقنا فيه لمسار الفصل الثالث:

 1952المسلمين وثورة  الإخوانخمسة عناصر على التوالي، بداية بفترة تحالف  إلى) وتم تقسيمه 1952-1970(

ثم قراءة  ،ينبداية الصدام الأول بين عبد الناصر والإخوان المسلمالعنصر الثاني فقد مثل  أما، الأحراربقيادة الضباط 

شرنا أالإجراءات التي قام �ا عبد الناصر بعد حادث المنشية، كما  إلىوصولا  المشهد الإسلامي بعد حادث المنشية،

أن ، وبما ناصرممثلا في ظهور أفكار سيد قطب وكيف قضى عليها عبد ال الصدام الثاني الذي حصل بين الطرفين إلى

المسلمين  الإخوانثر موقف عبد الناصر من أانتهج سياسة معادية للإخوان المسلمين ارتأينا التوقف على  هذا الأخير

 على سياسته الداخلية والخارجية.

وأiينا بحثنا بخاتمة وهي عبارة عن ملخص للنتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة والتي تعتبر خطوة متواضعة 

تتبعها دراسات أخرى  أنفي تاريخ مصر المعاصر نأمل  امةدراسة فترة من الفترات اله إلىمن بين الخطوات التي تطرقت 

 .لسياسيمراحل تاريخ مصر اتشمل جميع 
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 ه 

بحثتا بمجموعة من الملاحق وهذا 2دف توضيح الصورة أكثر وتدعيم القيمة العلمية  ألحقناة للدراس وإثراء

 للبحث.

وللإجابة عن إشكالية البحث والوقوف عن المحاور الموضحة في الخطة اعتمدنا على مجموعة من المصادر 

 والمراجع نذكر أهمها:

تكلم عن ت تيالشهيد لحسن البنا وال الإماممذكرات الدعوة والداعية ومجموعة رسائل  وأهمها :المصادر أولا:

من  الأحرارمذكرات بعض الضباط  إلىالمسلمين وحتى تغلغلها في ا_تمع المصري، إضافة  الإخوانبداية نشأة جماعة 

والذي  1952يوليو 23قيقي لثورة بينهم خالد محي الدين، وعبد اللطيف البغدادي، ومحمد نجيب باعتباره القائد الح

 الأحرارالمسلمين بعبد الناصر لأنه كان الشخص الوحيد من الضباط  الإخوانلنا صورة حقيقية عن علاقة  أعطى

جانب هذا كتاب فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر،  إلىالسياسية  الأطيافالذي يحتوي على علاقة جيدة مع كل 

المصادر في هذا  أهمصنعت التاريخ بأجزائه الثلاثة لمحمود عبد الحليم وهو من  أحداثالمسلمون  الإخوانوكتاب 

 المسلمين. خوانالإعضو فعال في جماعة ه البحث باعتبار 

عبد العزيز بأجزائه الثلاثة  أمينالمسلمون لجمعة  الإخوانومن بين أهمها أوراق من تاريخ  :المراجع ثانيا:

كتاب عبد الناصر وأزمة   إلىالمسلمون حتى فترة حكم أنور السادات، بالإضافة  الإخوانوالذي يقدم لنا مسيرة 

الديمقراطية   أزمةالديمقراطية لعاطف السيد وهو مرجع مهم حيث يعطي لنا سياسة جمال عبد الناصر وتعامله مع 

نشئة الاجتماعية والذي وصف لنا الت كتاب التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر لمارلين نصر،  كذلك

الإخوان المسلمون والجهاز السري لعبد العظيم رمضان باعتباره من أكثر وكتاب  ،والسياسية والعسكرية لعبد الناصر

المؤرخين موضوعية في مصر، وأخيرا كتاب الإخوان المسلمون بين عبد الناصر والسادات لبيومي زكريا سليمان والذي 

عبد الناصر حكم الرئيسين فترتي  خلالتيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان وصف لنا علاقة النظام الحاكم بال

 .والسادات وكيف تعامل معه

 أردتنذكر من أهمها مقال بعنوان خمسين عام  :الجامعية والأطروحاتالمقالات والدوريات العلمية  ثالثا:

كذاك دورية بحثية متخصصة في الدراسات الإسلامية تصدر عن  لأبو الحسن علي الحسيني، الإخوانالتحدث عن 

مجلة أبحاث التربية كما اعتمدت على مجموعة من ا_لات الرسمية منها  ،التعليميةمركز البصيرة للبحوث والاستشارات 

 إلىبالإضافة  ،والتي تعتبر لسان حال جماعة الإخوان المسلمين الدعوةمجلة  ، ومجلة الدراسات الفلسطينية، و الأساسية



 ـةـــــــدمـــقـــــمـ

 

 

 و 

استراتيجيات النظم  جماعة المسلمين لحسن بن محسن بن علي جابر كذلك إلىالطريق  أبرزهاالجامعية  الأطروحات

 السياسية العربية اتجاه الحركات الإسلامية لسهام زروال، مع مجموعة من المراجع الأجنبية.

ن إته فان وفقت فهذا بعون االله وفضله، و يكون هذا العمل على أحسن صور  نألذلك أتمنى أنى قد وفقت في 

ذات مرجعية  بذلت جهدا معتبرا مكنني من كشف حقائق هامة تتعلق بمسيرة حركة سياسية أننيفحسبي  أخفقت

المكتبة  إلىتضيف هذه المذكرة لبنة جديدة  أن ملآو كانت ندا للنظام الجائر بالرغم مما واجهته من صعوبات،   إسلامية

 العربية في الجزائر.   الجامعية 

 



 

 

 

 

 

 

 مـــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــل
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بموجب  استقلالهاإلى حصول مصر على  1919عرفت الحياة السياسية المصرية بعد قيام ثورة الشعب سنة 

العثمانية على  الإمبراطوريةمصر مستقلة عن  أصبحتأن  الاستقلالهذا وترتب على  ،1922فبراير  28تصريح 

في  استحدثتكن إلا شكليا طوال السنوات السابقة ويظهر ذلك من الأنظمة التي تالرغم من أن تبعيتها لها لم 

 .)1(مارس 15في  1922سنة  28وكان الحاكم هو السلطان فؤاد الأول ملكا لمصر طبقا للأمر رقم  ،البلاد

قد أوجدت نوعا من الوحدة  1919وفي هذا الوقت كان الوضع السياسي في مصر مفتت بعد أن كانت ثورة 

قد و  ،)2(1882مصر في عام  احتلتإنجلترا منذ أن  اغتصبتهاالتي  استخلاص حقوق المصريينيتمثل في العمل على 

لا يستند فيها  الاحتلاللادا محتلة وإن كان يالة عثمانية مستقلة وكانت في الواقع بظلت مصر من الوجهة القانونية إ

 .)3(إلى حق شرعي

 1919الذي يعتبر أحد انعكاسات ثورة  )*(1923حيث ترجع بداية الحياة السياسية المصرية إلى دستور 

قفز الملك إلى الخطوط  1923ونتيجة لدستور  ،)4(والذي يعتبرها المختصين بداية إقرار التعددية الحزبية في مصر

تآمر مع قوى الثورة المضادة كالاستعمار وكبار الملاك يوأخذ  ،كقوة معارضة للثورة الشعبية بزعامة الوفد  ةالأمامي

وبحكم  ،من أجل تقويض الحياة النيابية والقضاء على الدستور وحكم البلاد حكما أوتوقراطيا استبداديا ،والماليين

إلى  ةمهمة معين لأداءمن كونه هيئة موكلة عن الشعب  1924الوفد منذ أبريل عام  انتقلعركة السياسية الدستورية الم

ذل الملك فؤاد بقد و  ،بجوهره الأصلي من حيث شعبيته وتصديه لقيادة الثورة الشعبية رغم احتفاظه ،حزب سياسي

 )5(وعموما فقد تميزت الحياة السياسية المصرية بما يلي:، على نفوذه الشعبي قاءالبو جهده لتحطيم الوفد  غاية

للوصول إلى السلطة وهذا على الرغم من وجود   وطنيةالمنافسة السياسية بين عدد من الأحزاب ال -1

 الوفد الأكثر حضورا على الساحة. كتلة

                                                           

 .253ص ،1997 ،القاهرة: دار الشروق ،2. ط-والإداریةالنظم السیاسیة  -المجمل في تاریخ مصرناصر.  ،الأنصاري )1(
 .29ص ،1997 ،ثقافة للنشر والتوزیعلالقاهرة: دار ا ،1. طتاریخ مصر المعاصرعبد االله.  ،شوقي وعبد الرزاق إبراهیم ،الجمل )2(
 .216ص ،1926 ،القاهرة: مطبعة دار الكتب المصریة ،1. طتاریخ مصر الحدیث من محمد على إلى الیوممحمد.  ،صبري )3(

حیث  ،في عهد وزارة یحیى إبراهیم باشا 1923أبریل  19أخیرا وبعد محاولات مستمرة صدر أمر ملكي بالدستور في  :1923دستور  (*)

معالم طه.  ،ولكنه وقعه تحت ضغط الحوادث. أنظر: جاد ،ضة الملك فؤاد الأول لهذار في ذلك الوقت لمعا هلم یكن یتوقع أحد صدور 

 .318ص ،1985 ،. القاهرة: دار الفكر العربيتاریخ مصر الحدیث والمعاصر
. مذكرة ماجستیر غیر منشورة: علاقات دولیة الحركات الإسلامیة اتجاهالنظم السیاسیة العربیة  تاستراتیجیاسهام.  ،زروال )4(

 .99ص ،2008 ،السیاسیة والعلاقات الدولیة. بسكرة: جامعة محمد خیضر: قسم العلوم واستراتیجیة
 .488ص ،1989 ،الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة ،1. طتاریخ مصر الحدیث والمعاصرعبد العزیز عمر.  ،عمر )5(



 الأوضاع العامة لمصر قبيل ظهور جماعة الإخوان المسلمين                                          مـــدخــــل:

 

 

14 

البريطاني على  الانتداب انعكاساتنتيجة  ،غياب برامج حقيقية وفعلية لأغلب الأحزاب الناشطة -2

 مصر وتأثيرها على الممارسات السياسية لتلك الأحزاب.

ذلك على شكل وطبيعة البرلمان ولعل  وانعكاساتهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  -3

 السياسية والتي أدت إلى إضعاف بنية النظام السياسي عوض )*(التكتلاتكثرة في مصر  أبرز ما ميز الحياة السياسية 

 .)1(للمجتمع المصري الذي يشهد نموا سريعا الاجتماعيأغلبها بالواقع  اهتمامعدم في ظل تقويته خاصة 

 استيرادعلى  الاعتمادمستديم في ميزان المدفوعات وشدة  اختلاللهاته الفترة  الاقتصاديةوقد شهدت الحالة  

وصرفه في قطاعات  والاستثمار الادخارمعدل  وانخفاض ،اواتساع الفجوة بين مستوياiتوزيع الدخل  اختلال الغذاء و

الرأسمالية التجارية والصناعية وكبار الملاك الزراعيين أن يحرموا  استطاعتحيث  ،ةغير منتج الاقتصاديونيعتبرها 

وأن يستأثروا هم بكل المكاسب التي  ،1919العناصر الكادحة من طبقتي العمال والفلاحين من أي كسب بعد ثورة 

والملكية في  الاحتلالرغم ما به من تحفظات فتمكنوا من مشاركة قوات  1922فبراير  28تاحها لهم تصريح أ

 .)2(متميزة في مصر ةوأن يستغلوا تلك المشاركة لتدعيم مصالحهم كطبق ،الحكم

للعمل في بكثرة وتنوع الجاليات الأجنبية التي وفدت إلى مصر  1928إلى سنة  1922وقد تميزت الفترة  من 

دوائر الحكومة والتطلع إلى تحقيق مشروعات اقتصادية ومالية مدفوعين إلى ذلك بالرغبة الملحة في الكسب السريع من 

أو من الوظائف التي وصلوا إليها في مختلف دواوين الحكومة ومصالحها وحصلوا من ورائها  ،مشروعاiم المتعددة {ا

وفوق هذا فقد كان لهم  ،نظرائهم من المصريين هاف ما حصل عليعلى الرواتب الضخمة التي وصلت إلى أضع

ضون اتقيحصلوا على امتياز في القضاء جعلهم وبذلك وضعهم الممتاز الذي رفعهم وميزهم على غيرهم من المصريين 

 .)3(وكثيرا ما زيفت القضايا لصالحهم يريدو�اأمام محاكمهم المختلفة التي 

 ايةبد ،المادي الا�يارفقدت الثقة في النظام الرأسمالي و من بين المظاهر الرئيسية لهذا  1928ومع حلول سنة 

وكانت النتائج  ،التبادل التجاري الدولي انخفاضلكي نصل إلى  ،الإنتاج الصناعي انخفاضالأسعار ثم  انخفاض

                                                           

ناح من طبقة أو شریحة اجتماعیة، ي یتكون من جماعة منظمة معلنة تعبر عن مصالح طبقة أو جذویقصد به الحزب وهو ال :التكتل (*) 

مصر ذه المصالح بالطرق الدستوریة وفي إطار الشرعیة سواء في المعارضة أو في الحكم. أنظر: رمضان، عبد العظیم. تسعى لتحقیق ه

 .310، ص1995، الإسكندریة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1. طقبل عبد الناصر

 .99ص ،المرجع السابقسهام.  ،زروال )1(

. القاهرة: الهیئة المصریة العامة 1995 -1945ماذا حدث للمصریین؟ تطور المجتمع المصري في نصف قرن جلال.  ،أمین )2(

 .11ص ،د س ،للكتاب

الإسكندریة: عین للدراسات والبحوث  ،1. ط-الاجتماعيریخ مصر ادراسة تاریخیة في ت -الأجانب في مصرمحمود محمد.  ،سلیمان )3(

 .05ص ،1996 ،والاجتماعیةالإنسانیة 
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نطاق  اتساعإضافة إلى  صالحهملذين طالبوا بتدخل الدولة المزارعين ال استدانةتتمثل في لذلك المباشرة  الاجتماعية

وظهر  ،في مصر والعالم الخارجي نفسها أصبحت مهددة والاجتماعي الاقتصاديالبطالة حتى بدأ أن أسس النظام 

 .)1(فشل الفردية والدافع الشخصي وحتى قانون العرض والطلب وهي تمثل أسس النظام الرأسمالي

حوادث العنف وظهور أنواع جديدة من  وازدياد ع الفساد وعدم الانضباطا الاجتماعية فقد شأما من الناحية 

 إلىاظافة  ،قيم مادية تعلي من قيمة الكسب السريع على حساب العمل المنتج وانتشارومن تفكك الأسرة  ،الجرائم

ياة في المدينة والقرية على لحومن تدهور نمط ا الاجتماعيضعف روح التعاون والتضامن  ذلك عرف اgتمع المصري

الفساد بصور شتى في  بانتشار م20 اخر أربعينيات القرنو وقد زاد هذا الإحساس لدى المصريين منذ أ ،)2(اءالسو 

في النفوس للتخلص من هذا الفساد والقضاء على رأسه الذي تمثل في  لاد وأدى ذلك إلى شعور قومي ينموأجهزة الب

 .)3(ثانيا هنوأعوا الإنجليزي أولا الاحتلال

ومن أمثلة قضايا فساد نظام الحكم ما يرويه لنا حسن يوسف وهو أحد رجال القصر الملكي المشهورين وقد 

لم يصل إلى  رئاسته وهذا بسبب تصرفه مع الملك  هلكن ،أتيح له أن يتولى رئاسة الديوان الملكي بالنيابة مرات عديدة

حيث قرر فيه الملك فاروق منح الأبناء الكبار للملك  ،فاروق حينما أقام حفلا للملك عبد العزيز آل سعود

السن على طريقتهم ووجد حسن يوسف  حديثوحتج الأمراء منح الأحدث سنا ميداليات ذهبية فاو  ،السعودي أوسمة

وعندما اكتشف الملك ما حدث ثار وهاج وأقسم  ،الأوسمة للأمراء جميعا وتصرف على مسؤوليتهأنه لا بد من منح 

 .)4(ألا يعين حسن يوسف رئيسا للديوان أبدا وأن يضل وكيلا للديوان

 ،من شيوع ثقافة |تم بالمخدرات وتستجيب لغرائز الدنيا ا سبق ذكره فاgتمع المصري يشكووإضافة إلى م

كذلك   ،ومن شيوع اللاعقلانية في الفكر الديني واتجاه الحركات الدينية إلى التمسك المفرط بالطقوس والخزعبلات

وهذا ما ساهم في ظهور حركة دينية سياسية  ،تدهور مكانة اللغة العربية ومن تدهور محتوى التعليم وانحطاط الجامعة

 .)5(وان المسلمين بقيادة الإمام حسن البناحاولت أن تصحح وتنير اgتمع تحت اسم جماعة الإخ

                                                           

 .294ص ،1988 ،. الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث1952-1919مصر الحدیثة  خالد. ،جلال ونعیم ،یحیى )1(
 .12،11ص ،المرجع السابقجلال.  ،أمین )2(
 .258ص ،المرجع السابقناصر.  ،الأنصاري )3(

 .105ص ،2007 ،. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتابالملكیة كوالیسفي محمد.  ،الجوادي )4(

 .13ص ،المرجع السابقجلال.  ،أمین )5(
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دروب النور  إلى والجهالةقلوب وأفئدة البشر لتخرجهم من ظلمات الجهل  إلى الإسلام رسالةلقد انطلقت 

 ،الإنسانيةجائرة على الفطرة  ةظالم إمبراطوريات الأبد إلىسائر أنحاء المعمورة ولتهوى  الإسلام ةوتحكم كلم والإيمان

 ،الإلهيومغارQا فاتحين ومبشرين بالنور  الأرضمشارق  إلى فانطلقوا الإيمانالأوائل بسلاح  الدعوةتسلح أصحاب يو 

ولكن سرعان ما باعدت أهواء الدنيا وبريقها  ،االله محمد رسول االله إلالا اله  عقيدةدولته مستندة على  الإسلام وبني

ة الأصيلة العريق حانه وتعالى يقيض من يذكر هذه الأمةولكن االله سب ،وأهلها الذين تفرقوا شيعا وفرقا بين العقيدة

 .المتكاملةبعقيد`ا 

التي وجهت  أصاب جسد الأمة الإسلامية بسبب الهجمات الشرسةووسط عوامل الضعف والوهن الذي 

دينه وعقيدته وأمته فتولدت في نفسه كل عوامل الغيرة  أصابفإن شابا مسلما قد عز عليه ما  ،اءحالسم للعقيدة

ا لأمةنه لابد من إنقاذ هذه اأعلى دينه و  ا وغفو̀ حاملا روحه على كفه وداعيا ومرشدا ومعلما  فانطلق ،من عثر̀

الشهيد  الإمام وهذا الشاب ه ،لى االله عليه وسلم والسلف الصالحومربيا على هدى من كتاب االله وسنة رسوله ص

 الإخوان ةالشهيد حرك الإماموعلى مدى عشرين عاما قاد  "المسلمة الجماعة"فانطلق داعيا لإنشاء  ،سن البناح

في العصر  الإسلاميةأقوى الحركات نضج و أكانت من   أuا الأصدقاءقبل  الأعداءالتي شهد لها  الحركةالمسلمين وهي 

 المصرية السياسيةالحياة  خريطةالمسلمين على  الإخوانوالذي يقرأ تاريخ مصر الحديث لابد أن يجد  ،الحديث

 قرن من الزمان. قرابةوالاتجاهات على مدى  حداثالأمتعاملين ومتفاعلين مع كل 

سلمين مرورا بمؤسسها الم الإخوانلنشأة  الأولى اتصاهالإر سنحاول التعرف على  الأولوفي هذا الفصل 

اول تسليط الضوء وأخيرا نح ،المسلمين وأركاuا الإخوانخصائص دعوة  إبراز إلى بالإضافة ،والهيكل الإداري للجماعة

 .والسياسةفي الدين  الإخوانعلى مبادئ 
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 :نيالمسلم الإخوان ةنشأة جماع -1-1

 ،والسنةكما هو في الكتاب   الإسلام إلىالمعاصرة نادت بالرجوع  الإسلاميةالمسلمون كبرى الحركات  الإخوان

 العربية المنطقةالمد العلماني في  ةوقد وقفت متصدية لموج ،ةواقع الحيافي  الإسلامية الشريعةتطبيق  إلىداعية 

 . )1(والإسلامية

شرق العربي " موقعها على خريطة الحياة السياسية في مصر والمينالمسلم الإخوان" ةجماع أخذتحيث 

كأبرز الحركات الإسلامية السياسية في   الإسلاميالفكر  في اعتبرتعلى مدى نصف قرن من الزمان و  والإسلامي

التعذيب والتنكيل والتشويه  فلاقته من صنو  قبل مؤيديها رغم ما خصومها وأعدائها باعترافالعصر الحديث وذلك 

 أحداثة رغم يئضمومع هذا كله ظلت علتها متأججة و  الإنسان إنسانية ةتعدت حدود الطاقة البشرية ودائر  التي

 .)2(السنين

ومنه تستمد  وحده تعتمد الإسلامعلى  ،الشامل الكامل الإسلامالمسلمين وهي دعوة  الإخوانة و إن دع

ودائما تجمع على الحق  ،تخرب ولا lدم دائما تبنى وتعمر لا ،وهي دعوة الحق والخير ،خط سيرهاوجودها ومنهاجها و 

ويصحح للناس  ،النور إلىنظاما كاملا شاملا يرفق بالبشرية ويخرجها من الظلمات  بالإسلامتؤمن  ،ولا تفرق

 . ن حياlمو مجتمعاlم ويعينهم في جميع شؤ  يأوضاعهم ويقو 

 ،بيدها بعد أن غلبها الأعداء وتأخذبعد شتات  الإسلاممة أالمسلمين لتجمع  الإخوانفلقد قامت دعوة 

بعد حيرة وتنعم  الإسلاملتسعد بنور  ،والوضعية الإلحاديةسرقتها النظم المادية والمذاهب  نأوتقدم العلاج للبشرية بعد 

 .)3(الإيمانبسكينة 

للحركة الإصلاحية بالمشرق العربي، فهي تنسب نفسها إلى المسلمون هي الامتداد الطبيعي  الإخوانفحركة 

نحن سلفيون من مؤسس هذه الحركة حسن البنا ""، وذلك عندما يقول رشيد رضاحد أعلام هذه الحركة، الشيخ "أ

  .)4("أتباع رشيد رضا

                                                           

 .23، ص2001، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1ط .الشهید حسن البنا ومدارس الإخوان المسلمین منهجیة الإمام .یكن، فتحي )1(
 .4، ص1983: المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة .الإخوان المسلمون في دائرة الحقیقة الغائبةقاعود، إبراهیم.  )2(
 .5، ص2003: دار التوزیع للنشر الإسلامیة، ، القاهرة1، ط2ج .أوراق من تاریخ الإخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.   )3(
  .90، ص2006، د م: دار الإعلام، 1. طالخطاب والقراءةجمعیة العلماء زرمان، محمد.  )4(
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الإصلاحي  ن حضر حسن البنا لكثير من دروس الإمام، لكن سرعان ما رأى في زعيمها عقم العملأإذ سبق و 

وعة أو المسم ةعتماده أساسا على العمل الفردي، والذي لا تتجاوز وسائله الكلمة المقروءفي عهده، وعدم كفايته لا

 ثر عليه العمل المنظم.آعبر المواعظ والإرشادات، ف

ويعرفها زعيمها  ،ية Tدف لإقامة الدولة الإسلاميةسياسية دينمنظمة المسلمين على أQا  الإخوانحركة  وتعرف

ورابطة  ،سياسية وجماعية ةوهيئ ،فيةو وطريقة سنية وحقيقية ص ،المسلمين دعوة سلفية الإخوانإن " :بقوله

 .)1("اجتماعيةوفكرة  ،وشركة اقتصادية ،علمية وثقافية

المصريين العاملين في معسكرات الانجليز في الإسماعيلية في منطقة قناة  لالعماة من تقام س 1928وخلال عام 

 الحاجةوهو مدرس شاب كانوا قد استمعوا لمواعظه في المساجد والمقاهي التي تتركز في  ،بزيارة لحسن البنا (*)السويس

ورين أو جفهم ليسوا أكثر من مجرد مأ ،لمسلمين ليس لهم حيثية ولا كرامةوقالوا إن العرب وا ،الإسلاملتجديد 

وطلبوا منه  ،على إقناع الشارع بما ينبغي عمله مثلما تستطيع أنتة ونحن لسنا لدينا القدر   الأجانبيتبعون  (*)(*)مرتزقة

 . )2(منهم المسئولينبناء على ذلك أن يتقابل مع 

 اجتماعالمسلمين بعد  الإخوانتأسست جماعة  الإسماعيليةوفي مدينة م 1928هـ  1347عام  القعدةوفي ذي 

ة تعمال المصريين السا الاجتماع الذضم ه ،مؤسس الجماعة ومرشدها الأول الإمام حسن البنا رحمه االله تعالى لفي منز 

                                                           

 .175، ص2013اعة والنشر والتوزیع، : دار هومة للطبالجزائر .الفكر السیاسي عند مالك بن نبي .بوراس، یوسف (1)
، كلم یربط بین البحرین الأبیض المتوسط والأحمر 190ممر مائي اصطناعي ضیق في مصر، یمتد طوله إلى  قناة السویس:(*) 

، فقد كانت عملیة حفر قناة كلم 9700م، فإن الطریق بین المملكة المتحدة والهند قد اختصر بحوالي 1869وبافتتاح قناة السویس عام 

رض مصر وقد قامت شركة خاصة فرنسیة بشق القناة بسواعد وأموال مصریة، أالسویس تجربة فریدة في تاریخ تطبیق نظریات التقنیة على 

ضمان الملاحة استطاعت الإدارة الفرنسیة  1956فیفري  26وأصبحت القناة دولة داخل الدولة، وبعد قرار التأمیم الذي أعلنه عبد الناصر 

نتالي،  انظر: .1869في قناة السویس وقد تحررت من الاستعمار وفجرت خبرات وطاقات اكتسبتها منذ افتتاح القناة في نوفمبر عام 

، القاهرة: عین للدراسات 1عباس. طأبو غزالة، " تر: .حفر قناة السویس " المشروع والتنفیذ دراسة في تاریخ ممارسات التقنیةمونتل. 

 . 7، ص2005حوث الإنسانیة والاجتماعیة، والب
یعرف عن المرتزقة عادة أنهم أشخاص من خارج البلاد، تم توظیفهم للاشتراك مباشرة في النزاعات المسلحة بدافع كسب  المرتزقة: (*)(*)

إلا أنهم استخدموا بالواقع في بقاع  الدولة. وعلى الرغم  من ارتباط معظم المرتزقة بأیام الاستعمار في إفریقیا، –المال ولیس ولاء للأمة 

" استخدم المرتزقة بانتظام فاستأجر 1500-1100الأرض كلها فلقد رأو النور في الیوم الذي ولدت فیه الحرب، وخلال العصور الوسطى "

. الأساسیة في العلاقات الدولیةالمفاهیم  وكالاهان.أمارتن، غریفیش وتیري،  :ترفین لحمایة دولهم الفتیة. انظرالحكام خدمات جنود مح

 .376، ص2008، الإمارات العربیة المتحدة: مركز الخلیج للأبحاث، 1ط

 ،02/11/2014 ،15:35 ،{الخط المباشر} ."تاریخ الإخوان المسلمین في مصر (نمو مبكر)". ــــــ،ـــــــــــــــــــــــ)(ـــــــــــــــــ (2)

www.ikhwanweb.com . 



 جماعة الإخوان المسلمون نشأتها وبنائها التنظيمي           :                                    الفصل الأول

 

 
20 

ا وعلى إثر هذا تبايع السبعة على أن يحيوا إخوان به وتأثرواوالذين سمعوا خطب الشيخ  ،العاملين في معسكرات الانجليز

 .)1(عاملين للإسلام ومجاهدين في سبيله

وزكي  ،ان حسب االلهموعبد الرح ،وحافظ عبد الحميد ،إبراهيموفؤاد  ،إسماعيل عزو": هم ةتالسوهؤلاء 

ولا يكفل ": 2(*)في (رسالة التعاليم) أشاركما   الطاعةوكمال  البيعةفطلب منهم  ،"لحصرياحمد أو  ،المغربي

 05المسلمين في يوم  الإخوانمن  الأولوعلى ذلك بايع الصف  ،في هذه المرحلة إلا كمال الطاعة النجاح

 (*)(*):العادية قال محمد الغزالي الكفاية أصحاب من إلاقرب تلا التي دعوته  في مرتساو  "هـ 1359سنة  الأولربيع 

 الكفاية له على أساس الأوائلظروف جعلته يختار المعاونين  -حسن البنا -فقد مرت بهذا الرجل العظيم "

ة فهي أجدر بالحفاوة من الكفاية الغارق ،في الدعوة والإخلاص للقيادةصاحبها التفاني  إذ الضعيفةالعادية أو 

 .)2("ضعفت علاقتها بشخص القائد إذا

دروس الثلاثاء  ىولم يكن يقبل عل ،والدينيستخدم لغة الدعوة م 1935عام  إلى م1928واستمر من عام 

اهتمامها في أول قد كان لكن سرعان ما تزايد عددهم و  ،عدد أصابع اليدين يتجاوزلا  ،في هذا الوقت إلا قلة قليلة

انتشارها وكثرة  ةسرعمع  1933القاهرة  إلى الإسماعيليةنقل مقرها من  قدثم العمل السياسي و  ،الأمر بالعمل التربوي

طور  دخل في1935، وفي عام الأخرى العربيةبل وتعديه إلى البلاد  ،فكرها في ربوع التراب المصري رانتشاأتباعها و 

 لأوامرهمليشيات عسكرية في الجيش والشرطة، كما أسس جهازا سريا خاصا يخضع  فأسسالعمل التنفيذي السري 

 .)3(خفي وراءه عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة الجماعةتنظيم الجوالة لي وأسسبقصد حماية دعوته، 

                                                           

، 1966، الجزائر: دار التراث الإسلامي للنشر والتوزیع، على الحسیني الندوي ،أبي الحسینتق:  .مذكرات الدعوة والداعیة. البنا، حسن (1)

 .72ص
 .297صد س، الجزائر: شركة الشهاب،  .الشهید حسن البنامجموعة رسائل الإمام  .. أنظر: البنا، حسن) رسالة التعالیم ( (*)

عالم ومفكر إسلامي مصري كبیر، ولد بمحافظة البحیرة بمصر، حفظ القرآن الكریم بالقریة عن  ):1996-1917محمد الغزالي ( (*)(*)

جال الدعوة كما حصل على متخصصا في م 1941وتخرج منها  1937طریق كتابها، التحق بكلیة أصول الدین في جامعة الأزهر سنة 

، عمل في وزارة الأوقاف المصریة وتدرج فیها إلى أن عین وكیلا أول 1943درجة التخصص في التدریس من كلیة اللغة العربیة عام 

 للوزارة كما عمل محاضرا في مجال الدعوة وأصول الدین بجامعة الأزهر وجامعة أم القرى في مكة المكرمة، أنظر: مهدي محمد، أحمد

 .www.intage.net  ،15:30 ،02/11/2014 .الموسوعة العربیة العالمیةالشویخات. 
، 2010، مصر : دار المشرق الإسلامیة، 1ط .الإخوان المسلمون بین الابتداع الدیني والإفلاس السیاسي .الوصیفي، علي السید )2(

 .24ص
 .175، صالمرجع السابقبوراس، یوسف. ) 3(
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 :االإمام حسن البنا مؤسس -1-2

 :تهونشأ همولد -1-2-1

أحمد عبد  حسن فهو ،حسن البنا مولدا وأسرة وواقعا اجتماعيا الأستاذكثيرة هي الكتب التي تناولت نشأة 

في محافظة  بالمحموديةم 1906أكتوبر  14 الموافق ل ،هـ1324شعبان  25 الأحدالرحمان البنا المولود في ضحى يوم 

الأكبر لوالديه والذي كان أحد العلماء المشهورين  الابنوكان  ،(*)أي سنة بعد وفاة الشيخ محمد عبده ،البحيرة بمصر
 .)1(في عصره (*)(*)

وله عدة مصنفات في الحديث  ،بعلوم السنة اشتغل ،كان أبوه أحمد عبد الرحمان البنا من العلماء العاملين

وكان إلى هذا يحترف تجليد الكتب وإصلاح الساعات  "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد"الشريف أهمها 

فجاء   ،الضخم هتراثطلبة العلم أن يستفيدوا من سر لمما ي كان زاهدا في عيشته ومسكنهفقد   ،)2(لذا لقب بالساعاتي

رتيب مسند بدائع المنن في جمع وت"في الحديث مثل  أخرىوله كتب  ،مجدا 24يحتوي على  الفتح الربانيكتاب 

وقد كان الشيخ يعتبر نفسه من  "بود في ترتيب الطيالسي أبي داودمنحة المع" وكذلك ،"الإمام الشافعي والسنن

 .)3(تلامذة الإمام محمد عبده

، والإشعارن الكريم وبعض المتون العلمية آفحفظ القر  ،وعلى هذا درج حسن البنا في مطالعاته وحفظه ودراسته

البنا وترعرع فتميز  أالدعوية في صغره، وعلى هذا الجو نش الأعمالوقد تنقل في عدد من المدارس ونشط في كثير من 

صيام الليل و قيام مح الذكاء عليه منذ الصغر، وكان يداوم على بطابع الشغف العلمي والورع والزهد، وبانت عليه ملا

  .)4(الحزن على حال المسلمين لتدفعه غيرته أحيانا لتغيير بعض المنكرات بيده وجههعلى الاثنين والخميس فيلمح 

                                                           

محمد عبده بن حسن خیر االله، أحد رجال الفكر الإسلامي النابغین في مصر في القرن التاسع هو  ):1905 -1849محمد عبده ( (*)

حاول عشر وأوائل القرن العشرین، وعالم من علماء الأزهر ومفتي الدیار المصریة، كان خبیرا بالشریعة ومقاصدها ودارسا جیدا للقانون، 

كیر المسلمین في خط انسجام وتوافق مع المكتشفات العلمیة وظروف العصر الحدیث، وكان یدعو إلى تحریر الفكر من قیود فأن یضع ت

أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر التقلید، وكانت لجهوده وأفكاره آثارها في النهضة الإسلامیة، أنظر: زكي، أحمد صلاح. 

 .64، ص 2001: مركز الحضارة العربیة، قاهرة، ال1. طالحدیث
 .الإمام أحمدله ترجمة مفصلة في آخر الأجزاء من الفتح الرباني على مسند  (*)(*) 

 .11، ص2007: دار الخلدونیة، ، الجزائر1. طحسن البنا والحلقة المفقودةالقدومي. ، عون معین )1(
 .05، صالمرجع السابق .البنامجموعة رسائل الإمام الشهید حسن  .حسن ،البنا (2) 

 .84، ص1996: دار الأمین للنشر والتوزیع، ، القاهرة1، ط2. جموسوعة المشاهیر .مجدیي سید، عبد العزیز  )3(
 .11، صالمرجع نفسه القدومي.، عون معین )4(
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وهي  ،(*)بقرية شمشيرة مواشيوالدها تاجر  ،صقر يمأم سعد إبراه الشهيد هي السيدة الفضلىووالدة الإمام 

 .لنيلمن Eر االثانية  الضفةعلى  (*)(*)المحمودية تواجهأيضا من نفس قرية والد الإمام الشهيد وهي 

 أنقرار فمن الصعب  إلى انتهتفإذا  ،ادنكما كانت على جانب كبير من الع  ،وكانت ذكية ومديرة وواعية

ول إلى ولكن العناد تح ،ابنها الأكبر كما ورث منها ملامح الوجه -الإمام الشهيد- وهي صفة ورثها ،تتنازل عنه

 .رحمه االله سطفي هذه الوارثة من إخوته سوى شقيقه عبد البا يشاركهصورة سوية أصبح معه قوة إرادة ولم 

ثم  ،ثم فاطمة ،الأكبر للشيخ أحمد عبد الرحمان البنا ثم تلاه عبد الرحمان الابنكان الإمام الشهيد حسن البنا 

وقد أحاط  ،فجمال ثم الأخت الصغرى فوزية ،توفيت بعد عام تقريبا من ميلادها التيمحمد فعبد الباسط فزينب 

وعندما  ،ا حسن برعاية كاملة حتى أن الأم تتمسك بأن يتم حسن تعليمه على أعلى مستوىمكذلك الأم ابنهو الأب 

وكانت  "سواريها"باعت  أيضاالذهبي وفي مرحلة لاحقة ولاستكمال التعليم  "كردافها"ضاقت موارد الأسرة باعت 

مرحلة الطفولة قام  الابن" وعند ما تجاوز 24أي أEا من الذهب الخالص عيار " ،لبندقياثقيلة من الذهب  مظفرة

 بمعاونة أبيه في إصلاح الساعات وقضاء بعض الأعمال نيابة عنه.

ية إخوته من الناحية ولم تقتصر مساعدة الإمام الشهيد لوالديه على المساعدة المالية بل ساعد أيضا في ترب

هو ببقية الأخوة ف للعنايةبمن يعيش معه من إخوته بل كان يقدم النصيحة للأب  بالاهتمامولم يكتف  ،الخلقية والعلمية

جمال فهو مسرور كل السرور وقد أدخلته مدرسة أولية فهو يتعلم بها ويحب  اأم" :لوالدهيقول في أحد خطاباته 

وسأشرع معها في ة التهذيبية الوصاية أما فاطمة فأنا أوصيها كلما سنحت الفرص ،أساتذتها ويكرمونه جدا

 .)1("القراءة والكتابة بحول االله وقوته

  

                                                           

(*)
بلغ إجمالي  2006حسب إحصاءات ة مصر العربیة، هي إحدى القرى التابعة لمركز فوه في محافظة كفر الشیخ في جمهوری شمشیرة: 

، دمشق: دار یافا 1ط .معجم مصطلحات التاریخ : نبهان، یحي محمد.أنظر .امرأة 2647رجل و 2431نسمة، منهم  5078السكان بها 

  .2008 ،للنشر والتوزیع

تعتبر مدینة المحمودیة مدینة لها تاریخها رغم حداثتها، حیث كانت من أهم الموانئ النهریة التجاریة وكانت معبرا  المحمودیة:(*)(*) 

 محمد عليالتي حفرها  المحمودیة إلى هویسهاللمراكب التي كانت تحمل البضائع من الصعید والوجه البحري للإسكندریة لتدخل من خلال 

تحمل البضائع المستوردة لمصر، هذا ما جعل  لقاهرةالنیل متجهة  الإسكندریة، كانت تعبرها المراكب الوافدة من میناء 19في أوائل القرن 

 إلى الإسكندریة للنیل لتصل إلىالبحر من ن حیث كانت المراكب والسفن تأتي بعد مئات السنی الأبیض المتوسطالبحر علي  رشیدمیناء 

 .05/11/2014، 16:00، المرجع السابقأحمد الشویخات. ، مهدي محمد :أنظر .لقاهرة والعكسا
 .144 ،143، صالسابقالمرجع ، 1ج. أوراق من تاریخ الإخوان المسلمین .جمعة أمین، عبد العزیز) 1(
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 :العلمي والثقافي هتكوين -1-2-2

 :التكوين العلمي :أولا

 ،إلى مدرسة المعلمين بدمنهور انتقلوفيها حفظ القرآن الكريم ثم  ،في قريته الابتدائيةدرس حسن البنا دراسته 

 :احل دراسة الإمام الشهيد كما يلي. حيث كانت مر )1(1927معلما عام  (*)بالقاهرة ثم تخرج من دار العلوم

 مدرسة الرشاد الدينية. -1

 .المدرسة الإعدادية -2

 .مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور -3

 دار العلوم بالقاهرة. -4

 ،حوالي ثمانية أعوامه سنو وكانت مدرسة الرشاد هي أول مدرسة التحق 4ا الإمام الشهيد حيث التحق 4ا 

 اللاحقةواستمر لمدة أربع سنوات وكانت هي الأساس والقاعدة الصلبة التي استند عليها في تجاوز مراحل تعليمه 

كما كان رئيسا   ،ة الإعدادية في جمعية منع المحرماتوقد شارك الإمام البنا أثناء دراسته بالمدرس ،بجدارة واستحقاق

واستمر الإمام البنا في هذه المدرسة  ،Vلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية وكانت تحت إشراف أحد أساتذة المدرسة

 .الابتدائيةسنتين حتى ألغيت المدارس الإعدادية واستبدلت بنظام المدارس  لمدة

ولكنها مع ذلك لم  ،في التصوف والتعبد استغراقسنوا^ا الثلاث الأولى أيام كانت أيام مدرسة المعلمين في 

تفوق بالقاهرة إلى دار العلوم  انتقالهومع  ،من إقبال على الدروس وتحصيل العلم خارج حدود المناهج المدرسية تخلو

وكبار المفكرين  ،ولم يكتفي بما كان يدرسه في دار العلوم فقد كان يتردد على المكتبات ،من السنة الأولى لدراسته

 .)2(والعلماء في ذلك العصر

                                                           

وقد تطورت  م بأمر من إسماعیل باشا حاكم مصر كانت من قبل تسمى "مدرسة دار العلوم"،1872نشأت عام  دار العلوم بالقاهرة: (*)

، وأصبحت تسمى "كلیة دار 1946دار العلوم إلى أن أصبحت إحدى المدارس العلیا، وظلت كذلك إلى أن ضمت لجامعة القاهرة عام 

 ةوكلمة "علوم" التي یضمها اسم الكلیة تعنى العلوم العربیة والإسلامیة، ودار العلوم كلیة تخرج متخصص محتفظة باسمها التاریخي العلوم"

كلیة دار العلوم أن یعمل في میدان تدریس اللغة العربیة  منفي اللغة العربیة والأدب العربي والدراسات الإسلامیة، ویستطیع المتخرج 

لامیة في مراحل التعلیم المختلفة، كما یمكنه العمل في مجالات أخرى مثل الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئیة والثقافیة والعلوم الإس

 .121، صالمرجع السابقوكالاهان. أوغیرها. انظر: مارتن، غریفیش وتیري، 
 .10ص، المرجع السابق. مذكرات الدعوة والداعیةالبنا، حسن.  ) 1(
 . 152، 151، صالمرجع السابق، 1ج. أوراق من تاریخ الإخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز. ) 2(
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  :التكوين الثقافي :ثانيا

: المرحلة الأولى وهي الثقافة الدينية الخالصة مع علوم اللغة وهي مرحلة ما قبل مرت ثقافة الإمام البنا بمرحلتين

 عية أو غيرها من أنواع الثقافاتثم تنوعت مصادر ثقافته فشملت كل أنواع الثقافة سواء تاريخية أو اجتما ،دار العلوم

 .الأخرى

 التصوفإلى علوم اللغة وآداZا وعلوم  بالإضافة ،وتمثلت ثقافته الدينية في القرآن وعلومه والسنة وعلومها

وجهات  للمختلفين فيولكن يقرأ وكان في كل هذه العلوم لا يأخذها من جانب واحد  ،والتاريخ والسير والمغازي

هذه هي من الورق موضوعة في طيات كتاب " ةوقد كتب البنا بخط يده قصاص ،النظر لاسيما في المسائل الخلافية

ين ينظرون للأشياء من ويل للذ"وقد كتب كذلك بخط يده فيها  ،" ومن بين ما كتبه بخط يده فيها الخلافيةالأغلال

  .)1("فهما لى الأرض أشد منهم ظلما ولا أسقمولن نجد ع ،ويل وويل للإنسان منهم ،جانب واحد

تحليل كيان الدولة  إلى أدت التيالعوامل السبعة  إلى وعلى إثر هذا التوسع الثقافي للإمام الشهيد توصل

 :الإسلامية وهي

 .الرياسة والجاهالخلافات السياسية والعصبية وتنازع  - أ

 .الخلافات الدينية والمذهبية  - ب

 .في ألوان الشرف والنعيم الانغماس  - ت

 وتمثلواأي الذين لم تشرق قلوZم بأنوار القرآن  ،السلطة والرياسة إلى غير العرب انتقال  - ث

 .الصحيح،أي من الفرس تارة والديلم تارة أخرى، وغيرهم ممن لم يتذوق طعم الإسلام (*)الاستعمار الداخليب

فلسفات  في وتضييع الجهود وصرف الأوقات ،إهمال العلوم العلمية والمعارف الكونية  - ج

 .سقيمة نظرية عقيمة وعلوم خالية

                                                           

 .162، صالمرجع السابق، 1ج .أوراق من تاریخ الإخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.   )1(
(*)

یشیر هذا المفهوم إلى النظم الاجتماعیة ذات الصنع الاستعماري التي تظهر داخل الدول المتعددة الأعراق بعد  :الاستعمار الداخلي 

الاستقلال عن الدول الاستعماریة القدیمة، للدلالة على أن الصفوات القومیة احتلت إلى حد ما نفس الوضع المهیمن الذي كانت تحتله 

تعلق بعملیة إخضاع الجماعات السلالیة، كما یستخدم هذا المفهوم لوصف أشكال التمییز العنصري الصفوات الاستعماریة القدیمة فیما ی

المنظم مثل العلاقة الموجودة في الولایات المتحدة بین البعض من ناحیة والسود وغیرهم من ناحیة أخرى. انظر: شارلوت سیمور، سمیث. 

 .89، ص2009، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2. طوبولوجیة"المفاهیم والمصطلحات الانثر  " موسوعة علم الإنسان
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للأمم من  الاجتماعيو إهمال النظر في التطور  +مبقو  والانخداعغرور الحكام بسلطا�م   - ح

 .على غرة وأخذ+مهبة سبقتهم في الاستعداد والأ ، حتىغيرهم

والعمل ومظاهر حيا+م بدسائس المتملقين من خصومهم والإعجاب بأعمالهم  الانخداع  - خ

 .)1(على تقليدهم فيما يضر ولا ينفع

الحصافية  الإخوان رأيتوفي المسجد الصغير البنا: " الإمامفعن بدايات صلاته بالتربية الروحية يقول 

على حضور درس الشيخ زهران رحمه االله بين  مواظبايذكرون االله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة وكنت 

المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتا الفياضة، وسماحة هؤلاء  بأصولهاالمغرب والعشاء، فجذبتني حلقة الذكر 

الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجالسهم  لهؤلاءالذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين، وتواضعهم 

عليها هي الأخرى وتوطدت الصلاة بيني وبين شباب هؤلاء  فواظبت تبارك وتعالى، ليشاركوهم ذكر االله

 الإخوانوكيل  ،(*)احمد السكري بالأستاذوفي هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مرة  ،الحصافية الإخوان

 .)2("المسلمين

  عاملا مهما في تكوينه الثقافي:ويذكر البنا فضل شيخه عبد الوهاب وجميل خصاله وطريقة تربيته والتي كانت 

 إلاالفائدة وما علمت عليه في دينه وطريقه  أعظم صحبته أفادتنياالله عنا السيد عبد الوهاب خير الجزاء فقد  وجزي"

الناس  أيديملة عما في الكامن العفة و ال الطيبة، صومسلكه بكثير من الخ وإرشادهفي شخصيته  وقد امتازخيرا، 

ر والتحرر من صرف الأوقات في غير العلم أو التعليم أو الذكر أو الطاعة أو التعبد سواء أكان ومن الجد في الأمو 

ومن وحده أم مع إخوانه ومريديه، ومن حسن التوجيه لهؤلاء الإخوان وصرفهم عمليا إلى الأخوة والفقه وطاعة االله، 

المشتبهات من  أويكثروا الجدل في الخلافيات  أنالمتعلمين  للإخوانلم يكن يسمح فالحكيمة في التربية  أساليبه

ويقول لهم اجعلوا هذا في  الإخوانالعامة من  أمامالمبشرين مثلا  أوالزنادقة  أويرددوا كلام الملاحدة  أوالأمور، 

   .)3("مجالسكم الخاصة تتدارسونه فيما بينكم

                                                           

 .211، ص2008، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط .شخصیات لها تاریخ .عمارة، محمد  (1)
محبة بطبعها  النفس الإنسانیة"واعتقد كذلك أن هو صدیق الإمام البنا وتوأمه وهو الذي عناه عندما قال في مذكراته:  احمد السكري: (*)

أرى أحدا أولى بعاطفة حبي من صدیق امتزجت روحه بروحي فوالیته محبتي وآثرته  موانه لابد من جهة تصرف إلیها عاطفة حبها فل

 .24ص السابقالمرجع  .مذكرات الدعوة والداعیةالبنا، حسن. بصداقتي" وله قصة مع الإمام البنا یطول ذكرها. انظر: 
 .12، صالسابقالمرجع  القدومي.، معین عون )2(
 .24، صالمرجع نفسهالبنا، حسن. ) 3(
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  :الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان -1-3

 )1الملحق رقم  :: (أنظرالمسلمين للإخوانوالإداري تنظيمي : الهيكل الأولا

 :: بيان الهيكل الإداري للإخوان المسلمينثانيا

 :الهيئة التأسيسية - أ

 ،وهي تقوم مقام الجمعية العمومية في سائر المنظمات ،التي تنبع منها السلطة الأولى في الإخوان الهيئةوهي 

 .العام للإخوان المسلمينس الشورى هي مجل التأسيسيةوالهيئة 

ويرجع إليها عن كل ما يمس  ،دعوةلاهي الهيئة العليا للدعوة يناط Qا رسم الخطوط الرئيسية لسياسة كذلك ف

بكيان الدعوة من  يتصلأو ما  ،تعديلا في هذه السياسةأو ما يستدعي  ،خطيرة أو ما يجد من أمور ،هذه السياسة

 .أو تصرفات إجراءاتقوانين أو 

 اختيارهم مراعيا فيد اختارهم الأستاذ المرش ومن مائة عض 1941سنة  رةأول م الهيئةهذه  تتكون وقد

 :الشروط الثلاث الآتية

 .وةعأن يكونوا من السابقين الأولين في الد -1

 .ذوى تضحيات بارزة ومن أهل الرأي أوأن يكونوا ذوى كفاءات ممتازة  -2

 .القطر ما أمكن (*)أن يكونوا ممثلين لمحافظات -3

هؤلاء  ختيارايزيد عدد من يمنحون هذه العضوية على عشرة إخوان في كل عام على أن يراعى في  ألاويجب 

في أي وقت يرى  للاجتماعواجتماعها العادي مرة كل عام ولكن للمرشد العام دعوvا  ،الإمكانتمثيل المناطق بقدر 

 )1(الجماعة.تخص لعرض مسائل جوهرية  لاجتماعهاضرورة 

                                                           

جمع محافظة وهي تقسیم إداري للدولة، ویرأسها محافظ، وبما أن الدولة المتحدثة بالإنجلیزیة تمیل لتسمیة المناطق التي  محافظات: (*)

یدیرها محافظون ولایات، أو أقالیم، فإن مصطلح محافظة یستخدم عادة في الترجمة من الإدارات غیر المتحدثة بالإنجلیزیة، وإذا أفردنا 

السیاسات التقلیدیة التي تقاوم التغییر في المجتمع السیاسي، من خلال الأحزاب والتنظیمات التي تطالب  المصطلح فهو تعبیر عن

. (عربي الموسوعة المیسرة  للمصطلحات السیاسیةباستمرار الوضع الحالي دون تغییر. أنظر: إسماعیل عبد الفتاح، عبد الكافي. 

 .382، صwww.kotobarabia.com ،2005. القاهرة: انجلیزي)
 .223، 222دار الدعوة للنشر والتوزیع، ص  :، الإسكندریة5، ط1. جالإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخمحمود، عبد الحلیم.  )1(
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 :المرشد العام - ب

وبموافقة ثلاثة  ،بحضور مالا يقل على أربعة أخماس أعضائها ،التأسيسية الهيئةالمرشد العام عن طريق  انتخابيتم 

عن أربعة  تزيدولا  ،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجلت الجلسة لفترة لا تقل على أسبوعين ،أرباع الحاضرين منهم

على أن  ،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني مرة أخرى أجلت الجلسة بنفس الشروط ،الأول انعقادهاأسابيع من تاريخ 

 في هذه الجلسة بنسبة ثلاثة أرباع الحاضرين أيا الانتخابويتم  ،عقده وعن أهدافه المزمع الاجتماعيتم الإعلان عن 

 )1(:كان عددهم ويجب أن يتوافر في المرشد العام ما يلي

  .التأسيسية عن خمس سنوات قمرية الهيئةتقل مدة عضويته في لا أن  -

قسم المرشد الجديد ي الانتخابوبعد  ،أن يكون عالما متصفا بالأخلاق والدراسة بالشؤون العامة -

 :اليمين التالي

وأن لا أجعل  ،ونظامها الأساسي ،أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ،أقسم باالله العظيم "

وأن  ،ةوفق الكتاب والسن ،الجماعة ةوأن أتحرى في عملي وإرشادي مصلح ،مهمتي سبيلا إلى منفعة شخصية

وأشهد  ،وأن أعمل على تنفيذه متى كان حقا ،من أي شخص بقبول حسن ،نصيحةأو رأي أو  اقتراحأتقبل كل 

 ." االله على ذلك

أو عند  ،وكذلك يبايعه أعضاء الجماعة سواء بتقديم البيعة إلى رؤسائهم ،ثم تبايع الهيئة التأسيسية المرشد الجديد

 :)2(كالآتيالولاء هو   بيعةونص  ،أول لقاء لهم بالمرشد

أعاهد االله العلي العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، والجهاد في سبيلها، والقيام "

طاعة في المنشط والمكره، واقسم باالله العلي العظيم على بشرائط عضويتها، والثقة التامة بقيادتها والسمع وال

يقوم  هأو عجز  تهويضل المرشد في منصبه مدى الحياة وفي حالة وفا ".ذلك وأبايع عليه واالله على ما أقول وكيل

 .)3(المرشد الجديد لانتخابالتأسيسية في خلال شهر من تاريخ خلو المنصب  الهيئةبعمله وكيله إلى أن تجتمع 

                                                           

 .298ص ،لمرجع السابقا، 2. جأوراق من تاریخ الإخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.  )1(
. شهادة ماجستیر: شعبة السنة المشرفة: الهیئة العامة لمكتبة الطریق إلى جماعة المسلمین .حسین بن محسن بن على، جابر)2(

 .325، ص1987الإسكندریة. المدینة المنورة: الجامعة الإسلامیة، 

 .120ص ،1952القاهرة: دار الأنصار،  .الإخوان المسلمون والمجتمع المصري .شوقي زكي، محمد )3(
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 :مكتب الإرشاد      -جـ

 ،وحددت خطوا�ا العريضة ةالتأسيسي الهيئةويتكون من اثني عشر عضوا ومهمته تنفيذ السياسة التي أقر�ا 

لس الإدارة للدعوة وهو يعتبر مج ،تلتزم بتنفيذه المكاتب الإدارية وشعبها ،وإصدار القرارات في مختلف شؤون الدعوة

 .)1(الجهات الرسمية يمثلها أمام الرأي العام وأمام

 :التالية طفيه الشرو  تتوفرويشترط فيمن يرشح لعضوية المكتب أن 

 .ه فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنواتوأن عضويت ،التأسيسية الهيئةأن يكون من بين أعضاء  -

 .ية والعملية لهذه العضويةأن يكون مؤهلا من النواحي الخلقية والعلم -

 ،م العضو على أن يكون حارسا لمبادئ الإخوانيقس النتيجةوبعد إعلان  ،السري بالاقتراع الانتخابويتم 

 .)2(وإن خالفت رأيه ويبايع على ذلك ،منفذا لقرارات المكتب القانونية ،واثقا بقياد�م

 ،وأمينا للصندوق ،سكرتيرا عاماو التأسيسية أيضا من بين الإخوان التسعة القاهريين وكيلا  الهيئةثم تنتخب 

العضو لأكثر من مرة وإذا خلى مكان  اختيارويجوز  ،في oاية المدة الانتخابويتجدد  ،ومدة عضوية المكتب سنتان

 .ل محله الذي يليه في عدد الأصواتح ،عضاءالأأحد 

ويتفرع عن هذا  القاهرة ومكانه في عاصمة البلاد ،من هذه الأركان الثلاثة يتكون المركز العام للإخوان المسلمين

 : )3(العام المكاتب الإدارية التالية المركز

 :المكاتب الإدارية ·

اعتبر كل إقليم إداري في الدولة مكتبا إداريا ومعنى هذا أنه صار للإخوان المسلمين في كل عاصمة لمحافظة 

وهو بمثابة المركز العام للإخوان في أنحاء المحافظة فكل شعب المحافظة تابعة له وهو يشرف عليها  ،مكتب إداري

 .)4(ويصدر إليها التعليمات ويتابع تنفيذها

                                                           

 .223ص ،لمرجع السابقا ،1. جالإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخمحمود، عبد الحلیم.  )1(
 .120،121ص ،لمرجع السابقا .شوقي زكي، محمد )2(
 .201ص ،لمرجع السابقا ،2ج .أوراق من تاریخ الإخوان المسلمینجمعة أمین، عبد العزیز.  )3(
 .122ص، لمرجع نفسها .شوقي زكي، محمد)4(
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وإن  ،ويختاره مكتب الإرشاد العام ،عبة الرئيسيةحيث يتكون المكتب الإداري من رئيس ويكون عادة من الش

عادة يشغلون هذه ري وسكرتيره وأمين صندوق ويكونون ووكيل المكتب الإدا ،الم يكن رئيس شعبة أو عضو فيه

 ،أما بقية أعضاء مجلس إدارة المكتب الإداري فهم رؤساء المناطق في دائرة المكتب ،المناصب في الشعبة الرئيسية

 استشاريوزائر مكتب الإرشاد ورأيه  ،النشاط في المكتب الإداري ومندوبو ،التأسيسية بنفس الدائرة الهيئةوأعضاء 

 .)1(وليس له حق التصويت

 :المنطقة  ·

 ،ويتكون مجلس إدارة المنطقة من رئيس الشعبة الرئيسية في المنطقة ورؤساء بقية الشعب الداخلية في المنطقة

 .)2(أوجه النشاط في الشعب الرئيسية ومندوبو ،وزائر المكتب الإداري ،ر الشعبواوز 

 :الشعبة  ·

والأربعة ، (*)الشعبةأحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس  ،ومجلس إدارة الشعبة يتكون من خمسة أشخاص

والرابع أمين صندوق  ،والثالث سكرتير ،منهما وكيلين اثنانالباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة على أن يكون 

سنة هلالية على  21لشعبة أن لا تقل سنه عن ويشترط في عضو مجلس إدارة ا ،سريا الانتخابوعلى أن يكون 

 .)3(الأقل

الأنشطة التي تصدرت  أولقرارات مجلس الشورى الثالث من  ذتنفيبأنشطة مختلفة منها  الإخوانوتقوم شعب 

في الأماكن التي لم يكن فيها مجلس شورى  تم تكوين مجالس شورى مركزية في كل منطقةحيث الشعب فيها،  أعمال

جان المختلفة التي لم الذي اقره مجلس الشورى، كما قامت بعمل البعمل مؤتمرات إقليمية تابعة للتقسي مركزي وقامت

ت بالاتصال بجريدة مقامت بعض الشعب بأنشطة أخرى مثل شعبة أبو تيج التي قا اقر مجلس الشورى لوائحها، كمأ

                                                           

 .221ص لمرجع السابق،ا، 1. جخالإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریمحمود، عبد الحلیم.  )1(
 .89، صالمرجع السابقشوقي زكي، محمد.  )2(

ما  هائممیزات عضو مجلس إدارة الشعبة أن یكون قد مضى على عضویته في الشعبة مدة عام على الأقل ولم یعرف عنه في أثنامن (*) 

 .أنظر: حسین بن محسن بن على، جابروللمزید من التفاصیل سنة هلالیة.  21یتنافى من واجبات العضویة، وان لا تقل سنه على 

 .327، 326، صالمرجع السابق
 .123، صنفسهالمرجع شوقي زكي، محمد.  )3(



 جماعة الإخوان المسلمون نشأتها وبنائها التنظيمي           :                                    الفصل الأول

 

 
30 

ويشترط في عضو  ر الإخوان في تلك المنطقةالنادي التي تصدر هناك وقامت الجريدة بعد ذلك بالمساهمة في نشر فك

  )1(الشعبة ما يأتي:

 .لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أن -

 .بالشرف مخلةأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام  -

 .جباتهااهما فكرة الإخوان ناهضا بو أن يكون ف -

 .بانتظاميدفعه للشعبة  اشهري اشتراكاأن يفرض على نفسه  -

 .)2( ويبايع بيعتهمينيتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمأن  -

 :ةالأسر   ·

ن من خمسة تتكون منها جماعة الإخوان المسلمين وهي تتكو  التيوهي الخلية الواحدة من مجموع الخلايا 

شعبة تحتها ما يقارب  "2000"م 1948شعب هذه الجماعة في عام  توقد كانأشخاص على رأسهم نقيب، 

 "300"وأما عدد المناطق فكانت أكثر من  ،أما المكاتب الإدارية فكانت على عدد محافظات مصر ،المليون عضو

 هذا هو الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين والإشارة إلى بعض أهم أجزائه.ف ،منطقة في مصر وحدها

 "الإخوان المسلمينأيديولوجية جماعة "في كتابه  "ريتشارد ميتشيل"وقد كتب في ذلك الهيكل الدكتور 

والشعبة خاضعة  ، فالأسرة خاضعة للشعبة التابعة لها،)3(بان هذا الهيكل الإداري مستوحى من الشرع الإسلامي ليؤكد

العام، ومكتب  الإرشاد، والمكتب الإداري خاضع لمكتب ، والمنطقة خاضعة للمكتب الإداريتتبعها للمنطقة التي

  .(*)العام الذي رسمته الهيئة التأسيسية الإطارالعام خاضع للمرشد العام، وحركة المرشد العام تسير ضمن  الإرشاد

 "الحسيني"مثله الدكتور  اعكسيا عن طريق هذا التسلسل كم أوويكون الاتصال بين هذه الوحدات طرديا 

ضبط الوقت وذلك عند ربطه  إلىهمته ليصل الجميع في النهاية دي حركتها كل ترس فيها يقوم بمتؤ وهي  ،بالساعة

 .)4(مع والده وإصلاحهاعبقرية حسن البنا في التنظيم، وتعلمه لصناعة الساعات 

                                                           

 .401ص ،السابقالمرجع ، 1. جخالإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریمحمود، عبد الحلیم.  )1(
 .327، صالسابقالمرجع  .حسین بن محسن بن على، جابر )2(

 .123، صالمرجع السابقشوقي زكي، محمد.  )3(

(*)
وهذه الدقة والوضوح في النظام والتنظیم، هو ما ینبغي على كل جماعة من الجماعات الإسلامیة، الاهتمام به خاصة في هذا الوقت  

 .328، صنفسهالمرجع  .حسین بن محسن بن على، جابر الذي نظم فیه الكفر نفسه لیحول بین المسلمین وتحقیق أهدافهم. انظر:

 .328. صالمرجع نفسهحسن بن محسن بن علي جابر،  )4(
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  :خصائص دعوة الإخوان المسلمين -1-4

ركة دينية وإصلاحية في هذا تمع على ما علمنا منذ أمد بعيد لحخصائص كثيرة لم تج الدعوةلهذه  جتمعاوقد 

 :والوطن العربي البلد

فقد كانت شخصيته  ،ستاذ الشيخ حسن البنا رحمه االلهمنها شخصية الداعي الأول وهو فضيلة الأ - أ

يجمع بين  -رحمه االله-وقد كان كبيرا م إعدادا  يفريدة يظهر من حياة صاحبها ونشأته أXا أعدت لهذا الأمر العظ

والشخصية  ،والنشاط الدائم والعمل المتواصل لإعلائه والخطابة الساحرة ،الفهم الواسع للإسلام والغيرة الملتهبة عليه

الفهم الدقيق والإيمان العميق والحب الجذابة والنفوذ العميق في نفوس أصحابه وإخوانه أو بلفظه هو نفسه "

 .)1(" ولا بد للزعيم المسلم وقائد الدعوة الدينية أن يجمع بين هذه الصفاتالوثيق

فهي لا تقتصر من الإسلام على جانب دون  ،وفي أهدافها شمول ،طبيعتها تكامل أXا دعوة في  - ب

 ،فهمها يبدأ من تربية الفرد ،وكذلك فهي ليست محدودة الأهداف ،ولا تضخم جانب على حساب آخر ،جانب

في نظرها  فهو ،وكذلك فهي تفهم الإسلام بشموله ،في الأرض لإعادة دين االله الانطلاقثم  ،وينتهي بإقامة الحكم

ذلك النظام الملكي الشامل الذي يجب أن يهيمن على جميع شؤون الحياة وكذلك يتمثل شمول دعوة الإخوان في 

 ،ركام عليها منم بنفض ماران كما تخاطب قلو|  ،فهي تخاطب عقولهم بالحجة والفكر ،بالناس ودعوyم اتصالها

فيها من إيمان فطري وصلة فطرية  كما تخاطب فطرyم بما  ،وتعميق إحساسها بالآخرة ،وبتذكيرها بر|ا وصفاته

 .)2(بالإسلام

العصري للحركات الدينية من قوة الإيمان وقوة العمل والعلم  تجتمعلهذه الدعوة ما قلما  جتمعا  - ت

شعبية عصرية عامة يجتمع فيها العالم الديني  دعوة الدعوة هذهمما جعل  ،والتجارة والصناعةوالتنظيم الحديث والأدب 

 ،مع الطبيب النظامي ،المسئولمع الموظف  ،مع المعلم الوقور ،مع العامل الصغير ،مع التاجر الكبير ،مع المثقف المدني

 .)3(مع السياسي المحنك تجمع بينهم رابطة الإخوان وتربطهم شرعية الداعي الكبير ،مع المحامي الكبير

 

                                                           

، 02/11/2014، 15:00 ،{الخط المباشر}."منذ خمسین عام أردت التحدث إلى الإخوان" .الحسن ي، أبودو على الحسني الن )1(

www.daawainfo.net3، ص. 
 .83، صالمرجع السابق .یكن، فتحي )2(
 .3، صنفسهالمرجع  .علي الحسني الندوي، أبو الحسن )3(
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 .أن يقترب الناس إلى ر3م عز وجل لأن الأساس الذي تقوم عليه أهدافها ،ربانيةدعوة أ�ا  - ث

 .إخوة من أصل واحد حكمها الناس فيلأن و الناس كافة لأ�ا موجهة إلى   ،عالميةدعوة وأ�ا   - ج

أجمع ما توصف به أ�ا  المعاصرة لأ�ا تنتسب إلى الإسلام بل الاتجاهاتأ�ا إسلامية وشاملة لكل   - ح

 .إسلامية

ماعة يقول مرشد الجحيث  ،والأحزاب القائمة على غير الإسلام ،تحرير ولائها من كل الحكومات  - خ

 :عند كلامه عن غايات جماعته

وكلمة لا بد أن نقولها في هذا الموقف هي أن الإخوان المسلمين لم يرو في حكومة من الحكومات من ينهض "

وكلمة ثانية أنه ليس أعمق في الخطأ من ظن بعض الناس أن الإخوان المسلمين كانوا في أي عهد من  ،العبء3ذا 

 .)1("أو عاملين على منهاج غير منهاجهم ،أو منفذين لغاية غير غايتهم ،عهود دعوgم مطية لحكومة من الحكومات

 لاختلافأمر ضروري  الفرعياتأن الخلاف في  لاعتقادهم ،البعد عن مواطن الخلاف الفقهي - د

فأما البعد عن مواطن الخلاف الفقهي ": وفي هذا يقول المرشد ،العقول البشرية التي هي الطريق إلى فهم النصوص

 .)2("أمر ضروري تالفرعيافلأن الإخوان يعتقدون أن الخلاف في 

تامة لضراوة  ومعرفة ،وهي جماعة عندها وضوح تام لأهدافها ووسائلها وإدراك تام لما يجري حولها - ذ

  .ها أعداء االله ضد هذا الدينالمعركة التي يخوضو 

وهي تقدم الإسلام للناس  ،إذ لها منهج فكري تربوي جهادي ،الناحية العلمية من وهي جماعة تؤثر - ر

 كونوا عمليين لا"ومن وصايا الإمام الشهيد البنا للإخوان  ،تترجم الأقوال إلى أعمال وسلوك ،في صورة نماذج بشرية

 .)3(وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ،قوما ألهمهم العمل لىاالله تعا يفإذا هد ،"دليينج

 ،فهمت الإسلام حق الفهم ،وهي أول جماعة قامت في العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة - ز

وأعادت ثقة الناس بدينهم بعد  ،وأدركت خطورة الأوضاع التي تمر 3ا الأمة فواجهت التيارات المنحرفة وتصدت لها

 . )4(ولم يكن هناك أي مبرر لقيام أية جماعة جديدة في المنطقة منفصلة عن جماعة الإخوان ،بالغرب وحضارته الافتتان

                                                           

 .87، صالمرجع السابق. فتحي ،یكن )1(
 .120ص ،المرجع السابق ،1. جخالإخوان المسلمون أحداث صنعت التاری محمود، عبد الحلیم.) 2(
 .229، صالمرجع السابق. مجموعة رسائل الإمام الشهیدالبنا، حسن.  )3(
 .86، صنفسهالمرجع یكن، فتحي.  )4(
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حماية عظيمة وتماسكا  خبالدعوة ورد الفعل ضد التحلل والتفس والاشتغاللقد بعثت تربية الداعي  - س

 أثبتواشبابنا  -كما قال زعيم من زعماء الإخوان-" الرخو الرقيقعجيبا في نفوس الدعاة وجعلت من الشعب "

الاعتقال في عهد  موعصاميتهبطولتهم في حرب فلسطين وجددوا ذكريات تاريخ الجهاد الإسلامي وأثبتوا رجولتهم 

 والتعذيب. والمحن

قال عنهم الدكتور  حتى ،فقد كانت الدعوة تنتشر بسرعة هائلة تشارالانومن خصائصها سرعة  - ش

ويبلغ عدد الأعضاء  العاملين المسلحين أكثر من مليون هذا على الرغم من أن أكثر " :إسحاق الحسيني

 .)1("الإخوان يفضلون العمل بدون ظهور

 إلىنقلة هائلة وواسعة، ونقلت الدعوة من موقف الدفاع نقلت التفكير الإسلامي  هي الجماعة التي - ص

بالإسلام تدسسا ولن نربت على  إليهملن نتدسس : "الأمرعن هذا  سيد قطبموقف الهجوم، ويقول الشهيد 

نتم فيها خبث واالله أشهواتهم وتصوراتهم المنحرفة سنكون معهم صرحاء غاية الصراحة، هذه الجاهلية التي 

 .)2("يرفعكم... أنيطيبكم، هذه الحياة التي تحيونها دون، واالله يريد  أنيريد 

دعوة  نأالبعد عن الهيئات والأحزاب لما بين هذه الأحزاب من تنافر وتناحر ولاعتقاد الجماعة  - ض

 .)3(وصار الله خالصا تلاءايعمل لها إلا من تجرد من كل الو  نه لا ينهض kا ولاأولا تفرق، و  عامة تجمعالإسلام 

يقول في  إذالشهيد حسن البنا،  الإمامالمسلمين قبسة من قبسات  الإخواننختم به خصائص دعوة  ما وأجمل

 ":المسلمين تضم كل المعاني الإصلاحية الإخوانة ر فكتحت عنوان " سامرسالة المؤتمر الخ

شملت فكرتهم كل نواحي  أنالمسلمين  الإخوانعند  للإسلامهذا الفهم الشامل  نتيجةكان من "

كل مصلح مخلص غيور   وأصبح، وتمثلت فيها كل عناصر غيرها من الفكر الإصلاحي، الأمةالإصلاح في 

 .)4("محبي الإصلاح الذين عرفوها وفهموا مراميها آمال، والتقت عندها أمنيتهيجد فيها 

 

                                                           

 .349ص ،المرجع السابقوي، أبو الحسن. دعلى الحسیني الن )1(
 .87، صالمرجع السابق. فتحي ،یكن )2(

 .349ص ،نفسهالمرجع وي، أبو الحسن. دعلى الحسیني الن )3(

 .87، صنفسهالمرجع . فتحي ،یكن )4(
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 :أهدافهان الدعوة عند الإخوان المسلمين و أركا -1-5

 :عند الإخوان المسلمينكان الدعوة أر  -1-5-1

 :ثلاثةفي أركان  المسلمينتتلخص أركان دعوة الإخوان 

 العلم. -

 التربية. -

 .)1(في سيبل االله الجهاد -

وأنني لا  ،في خصومة مع أبناء الطرق الأخرى إني لا أريد الخوض"بقوله:  ركة ذلك مؤسس الحبينكما 

ولكني حاولت  ،من المسلمين ولا في ناحية من نواحي الإصلاح رالدعوة محصورة في نف نأريد أن تكو 

 .)2("وهي أركان الدعوة الإسلامية الجامعة ،والجهاد والتربيةجاهدا أن تكون دعوة عامة قوامها العلم 

الخطوط المتوازية "شرح والتبيين في كتاب المدخل تحت عنوان بال سعيد حوىوتناول هذه الأركان الشيخ 

 :تلخص فيما ليت "الثلاثة

 العملي أو النظري أو الفطري. وانب الثقافة الإسلامية وأصولها تبقى الشخصية معرضة للزللبجفبدون علم  -

 .رادة وجه االله تعالى وطلب مرضاتهوهو إ ،بدون التربية لا يتحقق المراد الأول للدعوةو  -

 .اد لا يتحقق هدف من أهداف الدعوةوبدون الجه -

الأركان الثلاثة يكون التكامل في الدعوة على كل مستوى وجعل الوسيلة إلى تحقيق هذه  هذه وباجتماع

 :)3(الأركان في الجماعة فيما يلي

 نظام الحلقات لتحقيق ركن العلم. -

 .أسر التكوين لتحقيق ركن التربية نظام -

                                                           

 .12، ص2006، الجزائر: دار قرطبة، 1. طفكر الحركة وحركة الفكرصدیق، شافیة.  )1(
 .78ص ،المرجع السابق .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البناالبنا، حسن.  )2(
 .350، صالمرجع السابق .بن محسن بن على جابر، حسین )3(
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 .)1(نظام أسر العمل لتحقيق الجهاد -

قق الدعوة بموجب ركنها الأول، وبموجبه تحقق الجماعة من خلاله نشر الإسلام من غير يحنظام الحلقات وهو 

في طريق كثير من الفوائد، من حيث الكسب  أفرادهاتطلق الجماعة من خلاله طاقات  حيثحذر ولا خوف، 

ي يفتح أبواب الولوج في وهو الذ ،الصالحالعام  الرأي لإيجادوسائل الجماعة أيضا  نالكامل للثقافة الإسلامية، وهو م

 الجماعة. إلىالدعوة والانضمام 

، وهو خط التربية الذي يمثل الجماعةالركن الثاني من الأركان في  إلىسر التكوين فهو يمثل الوسيلة أنظام  أما

سر التكوين في الجماعة أنظام الحلقات يمثل الربط العام في الجماعة ونضام  نأفهمنا  وإذاالربط الخاص في الجماعة، 

طاقات  إطلاقمهمته  "سر العمل"أ ومهمته التربية على العضوية داخل الجماعة، ونظام "سر التكوين"أنوعان: نظام 

، وبالنسبة لنظام اسر العمل وهو النظام الذي يحقق للجماعة ركنها العضو في العمل اليومي المتواصل لتحقيق الإسلام

   .)2("جهاد سياسي، ومالي، وتعليمي، ولساني، وباليدد قسم إلى خمسة أنواع: "الثالث الذي هو الجهاد وق

ورفع أعلامها لأoا الحديث هذه هي أركان الدعوة الإسلامية الجامعة التي شيد الإمام البنا معالمها في العصر 

وَاللَّهُ يَـعْلَمُ  ◌ۗ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إلَِٰهَ " :قولة تعالىلهي أركان رسالة الوحي 

 أعلى مراتبإلى  الارتقاءق الخلق وأناط xم للى خاواالله سبحانه وتع ،سورة محمد 19الآية  "مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَثـْوَاكُمْ 

وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ " :تحصيلا للخلافة التي جعلها عنوانا لعمارة الأرض بأجمع أوصاف العبودية لقوله تعالى ،الكمال

 .سورة الذاريات 56الآية  "وَالإِنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ 

 استعداداتعلى  نماوهذا الإنسان قد  ،"الإنسان"إنما تكون بصناعة المكين  "المكان"وعنوان عمارة الأرض 

ينِ حَنِيفًا " :بعقل وقلب وجسد وروح ونفس لقوله تعالى ومتفاوتةمختلفة  اتئوxي فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ  ۚ◌ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

هَا  ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ  .سورة الروم 30الآية "◌ۚ  مُونَ لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ

 .)3(الجهاد) لها حقائق ومعان ومظاهر ،التربية ،فهذه الأركان الجامعة (العلم

 

                                                           

 .103ص ،المرجع السابق .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )1(
 .387، صالسابقالمرجع  .بن محسن بن على جابر، حسین  )2(
 .104، 103، صالمرجع نفسه .البنا، حسن )3(
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 :عند الإخوان المسلمين الدعوةأهداف  1-5-1

 :يلي فيماكما رسم مؤسس الحركة لها جملة من الأهداف يمكن إيجازها 

 وفي خلقه وعاطفته وفي عمله وتصرفه. ،إعداد الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته -1

 إعداد البيت المسلم في تفكيره وعقيدته وفي خلقه وعاطفته وفي عمله وتصرفه. -2

 .وذلك بنشر الخير ومحاربة الرذائل ،إعداد الشعب المسلم -3

 .)1(تحرير الوطن بتخليصه من الاحتلال -4

 إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق. -5

 بتحرير أوطاoا وإحياء مجدها. ،الإسلامية إعادة الكيان الدولي للأمة -6

 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله. ،نشر دعوة الإسلام في ربوعهبأستاذية العالم  -7

فرد من هؤلاء الأفراد أن يبني كل واحد منهم البيت كل فهدف الجماعة الأول بناء الفرد المسلم ثم تطلب من  

ن الجماعة قد سارت في هدفها الثالث، وهو بناء ا}تمع المسلم وعندما يصبح المسلم، وبتوافر الأسر الإسلامية تكو 

ا}تمع مسلما يدرك واجبه نحو وطنه وواجبه نحو أمته وواجبه نحو البشرية كافة، فبقدر هذا الإدراك لهذه الواجبات 

نها إلى الثاني وهكذا ولو طالت تكون الجماعة سائرة في أهدافها السبعة المذكورة سابقا، في تدرج سليم يوصل الأول م

 .)2(طريقها

وإصلاح  ،توجيه قوى الأمة السياسية في وجهة واحدة وصف واحد كذلكأبرز أهداف جماعة الإخوان   ومن

والإكثار من فرق الشباب وإلهاب  ،وتقوية القوات المسلحة ،القانون حتى يتفق والتشريع الإسلامي في كل فروعه

تمهيدا للتفكير العلمي في  ،وتقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية والعربية ،حماسهم على أسس من الجهاد الإسلامي

ووضع  ،الآداب العامة احترامفضلا عن إصلاح قطاع التعليم والعمل على نشر ثقافة  ،)3(الإسلامية الخلافةشأن 

وتشجيع المشروعات  ،وتشديد العقوبات على الجرائم الأدبية ،لك الشأنذإرشادات معززة لحماية القانون في 

 .)4(ل العاطلين من المواطنين فيهايوتشغ ،الاقتصادية

                                                           

 .176، صالمرجع السابق .بوراس، یوسف )1(
 .355، صالمرجع السابق .حسین بن محسن بن على، جابر )2(

، 1، عد: 11مج:  ". مجلة أبحاث التربیة الأساسیة ". مفهوم العنف عند الحركات الإسلامیة .علي ،وجیه عفدوو  یوسف ،بشار حسن )3(

 .553ص ،2011جامعة الموصل،  الموصل:
 .89ص ،مرجع السابقال .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )4(
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سيما الدستور  ،يتأثر بالأهداف السياسية المرتبطة بالمسائل الوطنية لمالإخوان وهناك من يرى أن تكوين 
 ،لتيار التغريب ضةياسية السلفية المعار سبل تأثرت بالأهداف الدينية ال ،النظام السياسي القائم ةأو معارض والاستقلال

فلم يكن للإخوان المسلمين  ،أما فيما يخص بفكرة العنف كوسيلة من وسائل اللاسلمية في الوصول إلى السلطة
 .)1(الاتحاداتدعاية والنشر في الجرائد وتكوين منظم به فكان ينوي العمل بسلام من خلال ال اهتمام

تصاعد  عدوب ،وقد أكدت الجماعة على لسان مؤسسها بأنه ليس في منهجهم استخدام مفاهيم العنف والثورة
على  التأكيدولكنه في كل الحالات كان دائما  من باب الشر يجب أن يغلق بكل شدة والاغتيالأحداث العنف 

 .)2(والجهاد الأجنبي وتحرير البلاد بالكفاح المسلح الاحتلالمواجهة 

الوقوف في وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المتع والشهوات، التي  إلىوmدف الجماعة كذلك 
 أنوارن، وحرمت العالم من آوهداية القر صلى االله عليه وسلم  النبي عن زعامة فأبعدmاجرفت الشعوب الإسلامية، 

يقول مؤسسها وليس هذا فقط بل من بلائها قومنا  أويبر  أرضناتنحسر عن  حتىتقدمه مئات السنين  وأخرتهديها، 
، وسنغزوها في عقر دارها حتى يهتف العالم كله باسم النبي صلى االله عليه أرضهافي  سنلاحقهاحسن البنا: "

تحقق ي، وحينئذ س"على سطح الأرضظل الإسلام الوارف  وينتشرن آوسلم، وتوقن الدنيا كلها بتعاليم القر 
 ۚ◌  للَِّهِ الأَْمْرُ مِن قَـبْلُ وَمِن بَـعْدُ  ۗ◌  فيِ بِضْعِ سِنِينَ للمسلم ما ينشده فلا تكون فتنة ويكون الدين كله الله لقوله تعالى: "

 .)3(سورة الروم 04 الآية" وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ 

ونشر الدعوة الإسلامية  شاط والعمل السياسيالمسلمين تاريخ طويل من الن الإخوانلجماعة  نأمما تقدم يتبين 
ترجمة مبادئها المتمثلة بإقامة حكومة إسلامية وخلافة إسلامية، والقضاء على مظاهر التخلف  إلىوتعاليمها، والسعي 

 .)4(اصوالعادات والتقاليد البالية في ا�تمع المصري من خلال تطبيق شرع االله، وفق فهمها الخ

 

  

                                                           

منشورة: الموصل: جامعة  . أطروحة دكتوراه1991-1945الحركات الإسلامیة المعاصرة في المشرق العربي . بشار حسن، یوسف )1(

 .100، ص2005الموصل، 
 .138، صالمرجع السابق، 1. جأوراق من تاریخ الإخوان المسلمین .جمعة أمین، عبد العزیز  )2(
 .191ص، المرجع السابق .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )3(
 .553، صالمرجع السابق  .علي ،وجیه عفدوو  یوسف ،بشار حسن )4(
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 :مبادئ الإخوان في الدين والسياسة -1-6

تعرف السلطة بالقدرة على فرض إرادة ما على إرادة أخرى والعمل على إرادة الدولة بكل جوانبها الاجتماعية 

والسلطة ضرورة وطبيعة اجتماعية وهي إن لم تكن جزئا من الإسلام فهي وظيفة  ،)1( والاقتصاديةوالسياسية والقانونية 

والقائمون عليها موظفون عند الأمة وهي  ،وعرفها العلماء بأKا وظيفة اجتماعية لحراسة الدين والدنيا ،أساسية لقيامه

سلامية التي تشمل المشروعية العليا لهذا الاعتبار لا تختلف عن الديمقراطية المعاصرة إلا من حيث سيادة الشريعة الإ

 .)2(للقائم على الحكم

كانت المواقف السياسية المهنية التي تعرضت لها الأمة الإسلامية مثل سقوط الخلافة وإقامة الدولة على أساس 

 ،ةبأيدي الدول الغربي واجتماعياوسقوطها عسكريا وسياسيا  ،مناهضة الشريعة الإسلامية وتجزئة العالم الإسلامي

 ،مقدمة أهدافها إقامة حكم الإسلامفي تجعل  الموالية للغرب حافزا لقيام الجماعات الإسلامية بأن الأنظمةوظهور 

 .)3(الجماعات الإسلامية اهتماماتوبالتالي فقد أصبحت السياسة في مقدمة 

دين تتحول فيه متغيرات  فالمفاهيم السياسية الإسلامية ينبغي إعادة النظر فيها حتى لا يتم تحويل الإسلام إلى

إلى والبديل الذي نتصوره في علاقة الدين بالسياسة هو أن يتحول الدين إلى معين  ،الواقع البشري إلى قضايا شرعية

أي أن  ،تلقائيا وعفويا استصحابا ،القيم في الممارسة السياسية ههذ استصحاببحيث يتم  ،القيم الروحية والفكرية

وهنا سنتجاوز خطر الفصل بين  ،وجماعية معيشة بدل أن يكون إيديولوجيا للتحريك السياسييصير الدين تجربة فردية 

 الدين والسياسة والمؤدي إلى العلمنة السطحية.

من ظن أن : ")4(ومن ذلك قول زعيم الحركة حسن البنا ،في الدين والسياسة المسلمينوعن مبادئ الإخوان 

م لفقد ظلم نفسه وظ ،اسة ليست من مباحثهيأو أن الس ،يعرف السياسةلا  - أو بعبارة أدق الإسلام -الدين 

 .)5("بهذا الإسلام هعلم

                                                           

 .13، ص1987: دار الفكر، ، بیروت2. طوالسلطة دراسة في الفكر السیاسي العربي الإسلاميالأمة والجماعة  .السید، رضوان )1(
 .30، ص2002: مركز دراسات الأمة، انعم .إبراهیم ،غرایبةتر:  .الحریات العامة في الدولة الإسلامیة .الغنوشي، راشد) 2(
، عد: 15مج:  ."مجلة التربیة والعلم " .محمد أنور الساداتالجماعات الإسلامیة في مصر في عهد الرئیس  .بسار حسن، یوسف )3(

 .67ص، 2008جامعة الموصل،  الموصل: ،02
 .177، صالمرجع السابق .یوسف ،بوراس )4(
، 1994م: دار البیروني،  ، د1ط .رفي الفكر العربي الحدیث والمعاص الصراع بین التیار الدیني العلماني. كامل طاهر، محمد )5(

 .374ص
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فمن خلال أهداف الحركة ومسارها نستشف أن مبادئ السياسة لديهم تعتمد على القرآن والسنة كمنطلقات 

يكون من أقدس هذه  اكم  شرعية لهذه السياسة، ترسم لها مبادئها، ووسائلها وتحدد لها أهدافها، وطرق تنفيذها،

الوسائل هو الجهاد أو القتال ضد الكفرة والاستعمار، وهو ما جسدوه في مشاركتهم بكتائب خاصة في حرب 

)1(1948فلسطين سنة 
 . 

 ،من أشد الثائرين على النص الذي يتصدر دائما قوانين الجمعيات الإسلامية ،البناحسن ولهذا كان الأستاذ 

وسياسة  ،ووطن وجنسية ،إن الإسلام عقيدة وعبادة": ن السياسية وكان يقولو وهو أن الجمعية لا تتعرض للشؤ 

ومن لم يهتم بأمر المسلمين  ،مسلم مطالب بحكم إسلامه أن يعتني بشؤون أمتهكل وإن   ،وثقافة وقانون ،قوية

ومهتما Xا غيور  ،عيد النظر في شؤون أمتهيكان سياسيا   إذا" ويذكر البنا بأن المسلم لن يتم إسلامه إلا فليس منهم

بشؤون أمتها السياسية وإلا كانت هي نفسها  الاهتماموأن على كل جمعية إسلامية أن تضع في رأس برنامجها  ،عليها

 .)2(تحتاج إلى أن تفهم الإسلام

أن طريقته في اختيار الولاة وفي شغل المناصب العامة هي  ،ولعل أبلغ دليل على أن الإسلام دين وسياسة

ة والقيام بمهام المنصب يطريقة ممعنة في الواقعية وجعل أساس الاختيار هو الكفاءة وحدها والمقدرة على تحمل التبع

 .)3(دون أي اعتبار آخر

فيه كانوا يحكمون وله كانوا يجاهدون وعلى  ،فهموا الإسلام معنى غير هذا فأسلافنا رضوان االله عليهم ما

وفي حدوده كانوا يسيرون في كل شأن من شؤون الحياة الدنيا العملية قبل شؤون الآخرة  ،تعاملونيقواعده كانوا 

 .)4("لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب االله: "ورحم االله الخليفة الأول إذ يقول ،الروحية

 ،في ورائها أهدافا سياسةالإخوان المسلمين بأzا بدأت بأهداف دينية أخلاقية تخيتهم حركة من لكن هناك 

المؤتمرات الثلاثة  واستمر نشاط الإخوان في هذا الإطار من الأهداف الدينية الأخلاقية حوالي عشر سنوات حتى أن

                                                           

 .177، صالمرجع السابق .بوراس، یوسف )1(

 .159ص ،المرجع السابق .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )2(
 .61، ص. المرجع السابقشوقي زكي، محمد )3(
 .159ص، المرجع نفسه .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا. البنا، حسن )4(
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إلى غاية ما قبل  الاستعمارمن لم تتعرض لا للقضية الوطنية ولا لتحديد موقف  1935-34-33 الأولى سنوات

 .)1(الحرب العالمية الثانية

كتهم أعزاهم ذلك بالولوج إلى ميدان السياسة واستدلوا على ذلك ببعض و فلما زاد أنصارهم وقويت ش

إن هذه الجمعية لا تتعرض للسياسة ولا الشبهات منها ما جاء في القانون الأساسي للإخوان المسلمين: " 

" وهي  فهي للإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان ،صلة لها بفريق معينولا للخلافات الحزبية أو الدينية 

 .)2(المادة الثالثة في قانون  شعبة شبراخيت

حتى لا يلفت  ،في بدايتها ببعض المظاهر الصوفية دعوتها قام به الإمام الشهيد من تغليف مذلك  إلىأضف 

لاسيما أن الدعوة نشأت كما تعرف بمدينة  ،نظر الإنجليز و الأجانب إلى تلك الدعوة فيقوموا بوأدها في مهدها

 .)3(الإسماعيلية التي كانت تخضع للأجانب خضوعا كاملا في كل مظاهر الحياة

 إلىرق بين الدين والسياسة وهي كما قلنا دعت منذ البداية والحقيقة أن دعوة الإخوان منذ بدأت لم تف

طة لخوتأخير دخول المعترك السياسي طبقا  الاجتماعيمع التركيز على جوانب الإصلاح  ،الإسلام بمفهومه الشامل

 .)4(وليس لغياب البعد السياسي عن دعوة الإخوان المسلمين ،مرسومة ومقررة

بعد هذا التحديد العام لمعنى الإسلام الشامل حسن البنا قوله: " الإمامعلى لسان ذكره ونخلص مما سبق 

كان   إذا إلا إسلامهتم ياجهر في صراحة بان المسلم لن  أن ستطيعأولمعنى السياسة المجردة عن الحزبية، 

التجريد هذا التحديد و  أنأقول  أنستطيع كذلك أو  ،، مهتما بها غيورا عليهاأمته نسياسيا، يعيد النظر في شؤو 

السياسية  أمتهابشؤون  الاهتمامبرنامجها  رأستضع في  أنن على كل جمعية إسلامية أيقره الإسلام، و  لا أمر

 .)5("تفهم معنى الإسلام أن إلىكانت تحتاج هي نفسها   وإلا

  

                                                           

، 1999: الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، القاهرة1ط .رور التطرف الدیني والإرهاب في مصوجذ الإخوان المسلمون .السید، یوسف )1(

 .149ص
 .157ص ،السابق صدرالم .مذكرات الدعوة والداعیة .البنا، حسن )2(
 .297ص ،السابق صدرالم .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )3(
 .28ص ،المرجع السابق ،2ج .أوراق من تاریخ الإخوان المسلمین .جمعة أمین، عبد العزیز )4(
 .159ص، نفسه صدرالم .مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا .البنا، حسن )5(
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الإسلامية من خلال ما تعرضنا له في هذا الفصل توصلنا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعد أولى الحركات 

تسعى إلى الدعوة للإسلام وبناء الأمة إذ  ،المنظمة إذ أصبح لها انتشار واسع في كثير من الدول سيما العربية منها

والمبادئ  فوإقامة الدولة الإسلامية ومحاربة كل أشكال التخل ،وإحداث النهضة في اPتمع وفق منظورها الإسلامي

 مي.ترى أZا تتعارض مع الشرع الإسلا التي

وخلف هذه الحركة العريقة التاريخ وقف الإمام الشهيد حسن البنا نموذجا فريدا على دروب اPددين للأمة 

على امتداد حياته القصيرة والتي أZتها رصاصات الغدر التي وجهت  ،سسا ومعلما ومرشدا لهذه الحركةؤ الإسلامية م

المتدهورة التي يعيشها  الظروفحيث أسس البنا هذه الجماعة في ظل  ،لصدر الشهيد الأعزل وسط شوارع القاهرة

ولكنها   ،مواجهة التبشير فقط أولأخلاقي في الأمة فحسب ا الاZيارفجاءت الجماعة في أواZا لا لرد  ،اPتمع المصري

ورفع رايته من جديد ضد كل مستكبر أو مستعمر غاصب  ،كانت استجابة لإيقاظ روح الجهاد وتربية الأمة عليها

 أذل العباد وسرق خيرات الأمة.

حيث تتلخص أركاZا في العلم والتربية والجهاد وباجتماع  وأهداف أركانالمسلمين  الإخوانوقد كان لدعوة 

 الأمةتمثلة في توجيه قوى الجماعة، والم أهدافوتحقيق  مستوىهذه الأركان الثلاثة يكون التكامل في الدعوة على كل 

ين والسياسة وعدم التفريق بينهما، فالإسلام  الإسلامية في وجهة واحدة وصف واحد ومحاولة تقريب الفهم بين الد

كما يقول الإمام حسن البنا عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسياسة وقوة وثقافة وقانون ومن ثم فان دعوة الإخوان لم 

وهي كما قلنا دعت منذ البداية إلى الإسلام بمفهومه الشامل مع التركيز على جوانب  تفرق بين الدين والسياسة

 الإصلاح وتأخير دخول المعترك السياسي. 
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الثقافية والعسكرية التي ساهمت في و سنركز بحثنا في هذا الفصل على بعض العناصر السياسية والاجتماعية 

ولين إعطاء الصورة الحقيقية لشخصية جمال عبد الناصر، إذ ا، مح1952تكوين وعي عبد الناصر القومي قبل 

 1952سنحاول أولا إعطاء لمحة سريعة عن مولد ونشأة جمال عبد الناصر في ظل تطور الوعي القومي في مصر قبل 

ثم ننتقل وبروز اتجاه أو تيار عروبي في الحياة السياسية المصرية في الفترة التي نشأ فيها عبد الناصر وبلغ سن الرشد  

ثانيا إلى تحديد مدى تأثير حياته الاجتماعية والعائلية على تكون شخصيته الفردية، وثالثا سوف نحدد مدى تأثير 

بعض العوامل السياسية من أحداث ونضالات على تكون وعيه القومي، وأخيرا ندرس مدى تأثير القراءات 

ة، وفي الكلية الحربية وتأثير الشخصيات التاريخية التي احتك jا لثانوياوالدراسات التي قام jا عبد الناصر في المرحلة 

j ا على المستوى الداخلي والخارجيفي تكون وعيه القومي، إضافة إلى أهم الأعمال التي قام. 

ولن نتوسع كثيرا في هذا الفصل لأن دراستنا لا تتناول بشكل أساسي العوامل الخارجية (اجتماعية، سياسية، 

قافية) التي أسهمت في تكوين أيديولوجية عبد الناصر وإنما نركز على مدى العلاقة القائمة بينه وبين الإخوان تاريخية، ث

 .إلى ما جاء في المصادر والمراجع المسلمين بالاستناد
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 : مولده و نشأته -2-1

، )1(مركز أسيوطمولد عبد الناصر حسين والد جمال عبد الناصر في قرية بني مر من أعمال  1888شهد عام 

وكانت أسرته من طبقة صغار الملاك التي تكسب قوEا من فلاحة الأرض، تعلم عبد الناصر حسين القراءة والكتابة 

الدراسة  تمامإعلى شهادة  1913في كتّاب بني مر ثم انتظم في مدرسة أسيوط القبطية ليحصل منها في سنة 

بكريمة  1917ه في مكتب بريد باكوس بالإسكندرية حيث اقترن في عام البريد التي عينت ةالابتدائية، ثم التحق بمصلح

 .)2(بشارع الدكة قنواتي في حي باكوس 18التاجر محمد حماد وأقام في المنزل رقم 

، وذلك )3(ولد جمال عبد الناصر في مقاطعة أسيوط من سعيد مصر 1918وفي الخامس عشر من يناير سنة 

التي هزت مصر وحركت وجدان المصريين وألهبت مشاعر الثورة والوطنية في قلوmم وبعث  1919قبيل أحداث ثورة 

القرية أن العرب قد  اسمروح المقاومة ضد المستعمرين، إنه ابن لأسرة من قرية بني مر بالقرب من أسيوط ويبدو من 

الفلاحين حيث يمتلكون بعض الأفدنة من الأرض، أما والده فبعد  عاشوا في المنطقة مئات السنين فأجداده كانوا من

أن تلقى تعليمه في المدرسة القرآنية الخاصة بالقرية قد استطاع أن يحقق أمنية عامة بالريف وهي أن يصبح موظفا 

 .)4(بالحكومة

ي تضع ) وه1926أبريل  02هـ/1344رمضان  18ولم يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى توفيت أمه في (

" مصطفى عناياتالد عبد الناصر من السيدة "ليتزوج و  "عزة العرب" و"الليثي" بعد إخوته "شوقيمولودها الرابع "

أن تم نقله إلى القاهرة ليصبح مأمورا للبريد في حي الخرنفش بين ، ثم ما لبث 1933نة السويس وذلك سنة في مدي

اليهود المصريين، فانتقل جمال مع إخوته للعيش مع أبيهم بعد أن  حدأالأزبكية والعباسية، حيث استأجر بيتا يمتلكه 

وكان عمه  تم نقل عمه خليل إلى إحدى القرى بالمحلة الكبرى وفي ذلك الوقت كان طالبا في الصف الأول الثانوي

أخيه أبوته  ، ولكنه لم يرزق بأبناء فوجد في أبناءة" الذي يعمل موظفا بالأوقاف في القاهرة متزوجا منذ فتر خليل"

 .)5(أمهم ةالمفتقدة فأخذهم معه إلى القاهرة بعد وفا

                                                           

 .11، ص2001: فلمنج للطباعة، الإسكندریة .الدیمقراطیةعبد الناصر وأزمة  .السید، عاطف )1(
 .74، ص2002: دار أسامة للنشر والتوزیع، ، عمان1. طموسوعة القادة السیاسیین عرب وأجانبأبو عیشة، عبد الفتاح.  )2(
 .195، ص2010: دار الأهلیة للنشر والتوزیع، ، الأردن1. طأعظم شخصیات التاریخالحسن، عیسى.  )3(
 .364، ص2008: دار الأهلیة للنشر والتوزیع، ، عمان1. طأعظم الشخصیات في التاریخجبران، عیسى.  )4(
 .196، صالمرجع نفسهالحسن، عیسى.  )5(



 ترجمة شخصية جمال عبد الناصر                        :                                          الفصل الثاني

 

 

45 

فيها السنة الثالثة الابتدائية في  ىئية التي قضى 1ا ثلاث سنوات أ-وقد ألحقه عمه بمدرسة النحاسين الابتدا

، ويروى أن جمال عبد الناصر وهو في الثامنة من عمره كان أطول قامة من رفاقه، قوي البنية 1928صيف عام 

 .)1(يتحلى بالرزانة ويأنس بالوحدة كثيرا ويشرد باله أحيانا

قل إلى تناعاد جمال إلى الإسكندرية حيث لحق به والده الذي  1930 -1929وفي خلال السنة الدراسية 

مرة أخرى، وعاد جمال إلى المنزل العائلي أين وجد زوجة أبيه الجديدة التي أنجبت بعد ذلك ثمانية أولاد، وتلك   كهنا

 سارت في شوارع الإسكندرية وتعرض لضربات رجال شترك فيها جمال في المظاهرات الصاخبة التياكانت الفترة التي 

 .)2(الشرطة

ومنذ ذلك الحين بدأ اشتغاله بالسياسة وقد كلفه ذلك تأخره عن تأدية امتحان آخر العام وذلك بمدرسة رأس 

رياسة الوزارة في  (*)التين الثانوية، وفي هذه الأوقات تفاقمت الأوضاع السياسية في مصر بعد أن تولى إسماعيل صدقي

وخرج  1930الذي استبدل به دستور  1923ستصدر أمرا بحل البرلمان وتعطيل دستور احيث  19/06/1930

 .)3(م إليها جمال عبد الناصرضالشباب في مظاهرات طلاب اخترقت شوارع القاهرة والإسكندرية، حيث ان

التي كان يشارك فيها كل عام مع رفاقه، للاحتجاج ويؤرخ لنا عبد الناصر بدايات وعيه العربي بدءاً بالمظاهرات 

أذكر في ما يتعلق بنفسي إن طلائع الوعي العربي بدأت  نوأ" :ور كما جاء في كتاب فلسفه الثورةعلى وعد بلف

تتسلل إلى تفكيري وأن طالب في المدرسة الثانوية أخرج مع زملائي في إضراب عام في الثاني من شهر 

نوفمبر من كل سنة احتجاجا على وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لليهود ومنحتهم به وطنا قوميا في فلسطين، 

  .)4("أصحابه الشرعيين اغتصبته ظلما من

                                                           

 .35، ص1960: دار المعارف، القاهرة .جمال عبد الناصر وصحبه .جورج، فوشیه )1(
 ، ، تر: نشاطيكمال ،تق: جنبلاط. الفالوجة حتى الاستقالة المستحیلةجمال عبد الناصر من حصار  .جاك، رومال وماري، لورا )2(

 .47، ص1979: دار الآداب، ، بیروت5ریمون، ط
والده أحمد شكري باشا من كبار رجال الحكومة في عهد إسماعیل توفیق، أشتغل كاتبا للنیابة ثم  1870ولد في  إسماعیل صدقي: (*)

البارود والمحلة وطنطة ثم رئیسا للنیابة بالإسكندریة عمل بمجلس بلدي الإسكندریة حتى أصبح سكرتیر عام بها كذلك  مساعدا في إیتاي

وقد  1930إلى أن تولى رئاسة الوزارة أول مرة  1914، اختیر ناظرا للزراعة في فبرایر 1908تولى منصب سكرتیر عام وزارة الخارجیة 

مركز الدراسات السیاسیة  :. الأهرام1853-1878تاریخ الوزارات المصریة . یونان، لبیب : رزقأنظرلى هذا المنصب أكثر من مرة. تو 

 .353، ص1975بالأهرام،  والاستراتیجیة
 . 12، صالمرجع السابق. عاطف ،السید) 3(
 .42، ص1953: وزارة الإعلام، . القاهرةفلسفة الثورةعبد الناصر، جمال. ) 4(
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ترك جمال مدرسة رأس التين إلى المدرسة الفريدية حيث قضى ,ا سنتين، ولما انتقل والده إلى القاهرة في سنة 

ألحقه بمدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر، وانتقلت الأسرة الشعرية القديم ذي الحارات الشعبية الضيقة  1933

 . )1(المتعرجة

كانت في حال   التية يالأبوية حالة انسلاخ دائم على عكس العائلات الفلاح (*)بد الناصرفقد عاشت عائلة ع

نزوحها من الريف إلى المدينة تثبت فيها بشكل Oائي، ذلك الانسلاخ الدائم يعود إلى مهنة الأب الموظف في البريد 

هذا التجوال الدائم في مصر، وهي تمر في مرحلة تحول  ىالذي كان عليه أن يتنقل حسب متطلبات وظيفته، فقد أد

ن جذورها وجعلها قبل الأوان عائلة معبد الناصر  ةمن الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد سوقي تجاري إلى اقتلاع أسر 

 .)2(نواتيه من الطراز الحديث السائد حاليا في المدن الكبرى ةصغير 

ل النهائية في مدرسة النهضة الأهلية وفي العام التالي كرس جانبا  السنة الثانوية قب لأتم جما 1934وفي سنة 

يوما مما شكل عقبة اعترضت دخوله امتحان  45 ىكبيرا من وقته لنشاطه السياسي حيث لم يحضر طول العام سو 

 بيته البكالوريا، وفي مدرسة النهضة كان جمال يعقد الحلقات السياسية مع طلاب المدرسة كما كان يدعو زملاءه إلى

 .)3(سيد العراني الذي كان يطيب له أن يستذكر دروسه فيه دفي حارة خميس العدس، أو يجمعهم لقاء في مسج

، ثم 1936صر دراسته الثانوية في القسم الأدبي و حصل على التوجيهية في عام اجمال عبد الن وبذلك أتم

رسب في كشف الهيئة، و كان لابد من واسطة تزكي  إلا انهتقدم للالتحاق بالكلية الحربية و نجح في الكشف الطبي 

مصر في بني سويف، وقد استحبه  باشواتجمال عبد النصر في كشف الهيئة و كان عمه خليل حسين يعرف أحد 

 .)4(خيرا افي قصره ببني سويف ووعده الباش اعمه لمقابلة الباش

  

                                                           

 .13، صالمرجع السابقالسید، عاطف. ) 1(
هذا ما حدث بالنسبة لعدد كبیر من الشخصیات الثوریة التاریخیة أمثال: لینین وهوشي وماوتسي تونغ وتیتو وفیدیل كاسترو ویذكر  (*)

اب، الدكتور كامیجیان عوامل أخرى كالمدرسة والاحتلال البریطاني والأحداث السیاسیة العامة التي أثرت على حیاة عبد الناصر الش

، لبنان: مركز 1. طرمي العربي في فكر جمال عبد الناصالتصور القو : مارلین، نصر. النفسي العائلي. أنظر بالإضافة إلى العامل

 . 84، ص1981دراسات الوحدة العربیة، 
 .227، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )2(
 .14، صالمرجع نفسهالسید، عاطف.  )3(
 .227، صالمصدر نفسهجورج، فوشیه.  )4(
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  :تكوينه العلمي والثقافي -2-2

 تكوينه العلمي: -2-2-1

: المرحلة الأولى وهي مرحلة لجمال عبد الناصر مر بثلاث مراحليمكننا القول إن التكوين العلمي والثقافي 

الدراسة الثانوية، والمرحلة الثانية وهي مرحلة الدراسة في الكلية الحربية، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الخدمة في القوات 

جمال عبد الناصر مطالعاته الحرة خارج نطاق المنهج الدراسي حيث كان  ، ففي مرحلة الدراسة الثانوية بدأ)1(المسلحة

ينتقل إلى مكتبة المدرسة وإلى دار الكتب ليقرأ فيها ما يطيب له من الإنتاج الفكري فضلا عن الكتب التي كان 

 .)2(يستعيرها من مدرسيه

يفكر في فحواها ويتدبر أفكارها حيث كان يطالع الكتب باللغتين العربية والإنجليزية بتعمق وXم شديد، 

ويتأمل معانيها فيتفتح عقله ويتغذى ذهنه بما لم يكن يخطر على باله، ويمكن حصر أهم المؤلفين الذين أسهمت 

مؤلفاjم في التكوين الفكري لجمال عبد الناصر في الكتّاب العرب الذين عالجوا في مؤلفاjم تاريخ الإسلام والعرب، 

بهم بالموضوعات الوطنية ذين زخرت كتم فرنسا وفي الكتاب المصريين الين الذين تناولوا سير أعلاوفي الكتاب الفرنسي

 .والقومية

رعوا " اللذين شالمدافعون عن الإسلاموكانت أهم المؤلفات التي استعرضت تاريخ الإسلام والعرب كتاب "

الف وليصف روعة الحضارة العربية وليدعوا كامل ليذكر الأمة المصرية بمجدها الس  ىوقدم له الزعيم الوطني مصطف

" للكاتب الوطني السوري عبد الرحمان الكواكبي طبائع الاستبدادمعاصريه إلى إحياء هذا اsد السالف، ثم كتاب "

 .)3(نتقد فيه نظام الحكم الاستبدادي التركياالذي 

  
                                                           

 .68، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )1(
 .47، صالمرجع السابقجاك ، رومال وماري، لورا.  )2(

) سیاسي وثائر مصري ولد بالقاهرة، وتخرج من مدرسة الحقوق، انكب على دراسة المسألة المصریة 1908-1874( مصطفى كامل:(*) 

ب بالجلاء والدستور، نشر أفكاره بالخطابة في المجتمعات والنشر في الصحف المصریة، أصدر جریدة "اللواء" لتكون صوتا للحركة لوطا

الوطنیة التي كان لها روحا وثابة ونهضة عظیمة، دعى إلى نشر التعلیم القومي وأنشأ المدارس الأهلیة كي تعمل على تحریر الجیل الجدید 

یحرص المستعمر على بثها في مدارس الحكومة كذلك دعى إلى إنشاء جامعة مصریة لنشر الآراء الحرة وذلك في  من الأفكار التي

: شركة ، بیروت1. طالموسوعة العربیة المیسرة. أنظر: مظهر، إسماعیل وزكي، عبد الرحمان. 1904مجموعة من المقالات نشرها منذ 

 .315، ص2010ع، أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزی
 .19، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )3(
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" لمؤلف مجهول وقد تصور ذلك أم القرىومن الكتب التي تأثر *ا جمال عبد الناصر كذلك نجد كتاب "

المؤلف اجتماع مؤتمر في مكة مثلت فيه الشعوب الإسلامية جميعا، وحاول الحاضرون تحديد الأسباب التي دفعت 

الشرق إلى التخلف وكيف يمكنه التخلص من عيوبه، وكان من أهم المؤلفات أيضا كتاب أحمد أمين عن مجددي 

 .)1("أعلام المسلمينيخ محمد عبده كتاب "والش (*)الإسلام جمال الدين الأفغاني

جان وقرأ جمال لأحد الكتاب الفرنسيين كتابا يتناول سير أعلام فرنسا، وتركز اهتمامه بصفة خاصة على "

" وقد بلغ اهتمامه بفولتير شأنا كبيرا لدرجة أنه كتب مقالا بعنوان "فولتير رجل الحرية" في مجلة رفولتي""وروسوجاك 

مدرسة النهضة، وكان أكثر ما أعجبه في فولتير ثورته على فساد الحكم وعلى الروتين والكنيسة، وكانت قصة 

كانت ضمن المنهج الدراسي، كما لقصص الفرنسية التي رآها جمال معربة حيث  ا"البؤساء" لفكتور هوجر إحدى 

 .)2(سكندر الأكبر ويوليوس قيصرشغف بقراءة سيرة نابليون بونابرت وغاندي والا

الذي أسهم  (*)(*)" وتوفيق الحكيموطنيتيأما الكتاب المصريون فكان من أهمهم علي الغاياتي مؤلف كتاب "

" التي تروي قصة zضة مصر، عودة الروح" رؤيتهبدور كبير في التكوين الفكري لجمال عبد الناصر وبخاصة من خلال 

عميقا في نفس جمال عبد الناصر فلا عزو إذن في أن ينتصر جمال عبد الناصر لتوفيق  اوقد تركت هذه الرواية أثر 

ل وزير للمعارف في عهد ثورة يوليو القاضي بإحالة توفيق الحكيم إلى المعاش الحكيم في مواجهة قرار إسماعيل القباني أو 

 .)3(في حملة تطهير الجهاز الحكومي

 

 

                                                           

حیث یقول عنه مالك بن نبي إنه إمام المصلحین، وموقظ الشرق وفیلسوف الإسلام، والعاصفة العاتیة في وجه  جمال الدین الأفغاني: (*)

الطغیان والاستبداد و الاستعمار، إنه أسطورة استقوت خلال مقامه في مصر وبانت ملامحها من أقوال تلامیذه ومن أهمهم الإمام محمد 

 . 35ص ،المرجع السابق. أنظر: زكي، أحمد صلاح. 1884عبده حیث أصدر مجلة العروة الوثقى 
 .98دار الشروق، دس، ص :. القاهرةعبد الناصر والمثقفون والثقافةهیكل، محمد حسنین.  )1(
 .13، ص1995: الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، القاهرة1. طهیكل والكهف الناصريرمضان، عبد العظیم.  )2(

یقول عنه محمد الجوادي إنه جعل الناس یقرؤون حیاته كلها ولم یبخل علیهم في هذا الصدد، وقد كان من بین أقرانه  توفیق الحكیم: (*)(*)

. مصریون معاصرون: الجوادي، محمد. من موضع ولم یضعها في كتاب واحد. أنظر أكثر الأدباء ذكاء في توزیع قصة حیاته على أكثر

 .71، ص2008لكتاب، لالقاهرة: الهیئة المصریة العامة 
 .68، صالمصدر السابق. جورج، فوشیه  )3(
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 :تكوينه الثقافي -2-2-2

لاشك في أن الطالب جمال تأمل عودة الروح طويلا وفكر في قرارة نفسه في أن يقول جورج فوشيه "

باشا الإرادة القومية في مقاومة إنجلترا هذه  (*)سعد زغلول، عندما جسد 1919المعجزة التي حدثت عام 

المعجزة لا بد أن تتكرر إذا هب رجل يعرف كيف يوحد الأمة المنشقة على نفسها بأحزابها، الأمة التي 

 .)1("حتلها الجيش الإنجليزياخدعها رجال السياسة واستعبدتها أسرة أجنبية و 

الصراع بوصفه عملية اجتماعية ضرورية لفهم طبيعة البناء الاجتماعي ولقد تأثر عبد الناصر بنظرية كروز عن 

 .)2(ومصادر القوة وزاد تأثر هذا خاصة في مرحلة الدراسة الثانوية نةمكه نضالا وكفاحا حول القيم والأبر واعت

تتناول سير وفي مرحلة الدراسة بالكلية الحربية وفي مكتبتها كان جمال مشغوفا بقراءة الكتب الإنجليزية التي 

نابليون بونابارت، والإسكندر الأكبر، وغاريبالدي، وبسمارك، ومصطفي كمال أتاتورك، وهند العظماء أمثال 

، ثم تلك الكتب التي كانت تعنى بدراسة شؤون الشرق الأوسط بارج، ووينستون تشرشل، والجنرال فوش

وكتب التاريخ العسكري والسياسي والمشكلات والسودان، ومشكلات الدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، 

 الاقتصادية لاسيما التي تخص الشرق الأوسط.

باشي مدرسا في الكلية الحربية جمال عبد الناصر وهو برتبة اليوز أما في مرحلة الخدمة بالقوات المسلحة أنتدب 

، فهذا الاطلاع ستراتيجيةوالا، وهناك أتيح له أن يطلع على كتب أخرى في التاريخ 1946-1942في الفترة من 

على الكتب كلها وتقلده العديد من المناصب في ظرف وجيز ووصوله إلى أعلى درجا�ا واتصافه بالانعزالية في بعض 

ه القومي السياسي والاجتماعي والثقافي والذي ارتكز دائما على البحث عن الزعامة يالأحيان، سمح بتكوين وع

  .)3(والسلطة والفردية في الحكم

  

                                                           

، دخل الكتاب في سن السادسة وحفظ القرآن الكریم، التحق بجامع 1857سنة  أبیانولد سعد بن إبراهیم زغلول في قریة  سعد زغلول: (*)
ثم  ،، ثم اشتغل محامٍ تسع سنوات1888، حیث عمل كمساعد لمحمد عبده في تحریر جریدة الوقائع المصریة سنة 1871الأزهر سنة 

شخصیات من ، على. محافظة. أنظر: 1928في مصر، وكانت وفاته سنة  1919حیث تزعم ثورة  1892قاضٍ بمحكمة الاستئناف سنة 

 .51، 46، ص2009. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، التاریخ
 .68، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )1(
 .40، ص1998، القاهرة: مركز الحضارة العربیة، 1. طناصریة الناصریة الغائبةجورج، المصري.  )2(

 .20ص، المرجع السابقالسید، عاطف.  (3)
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 :والعسكري في مرحلة ما قبل الثورةنشاطه السياسي  -2-3

 :نشاطه السياسي -2-3-1

اتصل جمال عبد الناصر منذ دراسته الثانوية بمعظم الأحزاب والقوى السياسية في مصر، وقد بدأ نشاطه  

ويذكر أحمد أبو الفتوح أن جمال عبد الناصر كان وفديا متحمسا وأنه انضم إلى  (*)السياسي بالاتصال بحزب الوفد

مات القمصان الزرقاء التي شكلت على غرار القمصان السود بإيطاليا، كما أن جمال عبد الناصر أوفد بعض ظمن

 .)1(الضباط الأحرار لمقابلة سكرتير الوفد فؤاد سراج الدين باشا

الناصر يشارك في النضال من أجل استقلال مصر، وقاد بنفسه عددا من المظاهرات  وفي الفترة نفسها كان عبد

: )2(لتدعيم الوحدة الوطنية المتهاوية ومن أجل استقلال مصر 1923من أجل عودة دستور  1935الطلابية في 

الدستور  وقد عاد 1923الفوران الذي عشت فيه أيام كنت طالبا أمشي مع المظاهرات الهاتفة بعودة دستور "

... وأيام كنت أسعر مع وفد الطلبة إلى بيوت الزعماء نطلب منهم أن يتحدوا من أجل 1935بالفعل في سنة 

 .)3("بالفعل على إثر هذه الجهود 1936مصر، وتألفت الجبهة الوطنية سنة 

العلاقات مع العنف السياسي، عندما ساءت  ةفقد كان التكوين السياسي المبكر لعبد الناصر وزملائه في فتر 

بينما ازدادت حدة الاستقطاب كلما تعمقت مشاعر العداء ضد بريطانيا والأجانب والنظام القائم، وبقدوم  ابريطاني

من  دالذين يرغبون في مزي أولئكتفجر العداء بين مؤسسات الحكم والنخبة الحاكمة للبلاد، وبين  1952عام 

م عبد الناصر بعد ذلك إلى ضان،حيث )4(المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والذين مثلوا جيلا جديدا ترعرع ونشأ

م لفترة ضها وعلى دراية واسعة بتنظيمها، كما أنه انئجماعة الإخوان المسلمون وكان على صلة وثيقة بكثير من أعضا

 .)5(لاقته بالجماعة استمرت إلى ما بعد قيام الثورةقصيرة إلى الجناح العسكري السري للجماعة وأن ع

                                                           

كتب الدكتور  1946، ففي الیوم الأول من فبرایر 1952یولیو  23من الأحزاب البورجوازیة التي تولت الحكم قبل ثورة  حزب الوفد: (*)

محمد مندور یقول: "لا مجال للشك في أن الوفد في جملته یمثل الآن في السیاسة المصریة الجناح الأیسر على النحو المعروف في 

 .141، ص1995. الإسكندریة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر قبل عبد الناصررمضان، عبد العظیم.  أوروبا". أنظر:
 .385ص ،1991. القاهرة: المكتب المصري الحدیث، جمال عبد الناصرأبو الفتوح، أحمد.  )1(

 .23، صالمصدر السابقعبد الناصر، جمال.  )2(
 .90، صالمرجع السابقمارلین، نصر.  )3(

بیروت: دار التضامن للطباعة  .زهران ،تر: سید .إلیاس ،. تق: سحابجمال عبد الناصر وجیلهفاتیكیوس، بنایوتس جیراسیوس.  (4)

 .59، ص1992والنشر والتوزیع، 
 .70، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.   )5(
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م جمال عبد الناصر في إحدى فترات حياته إلى الحزب الوطني الذي كان يرفض أي حل وسط مع ضكذلك ان

الإنجليز أو التفاوض مع بريطانيا إلا بعد جلاء قواCا من مصر، ويقال أن جمال كان أكثر ميلا إلى الحزب الوطني منه 

قصيرة إلى حزب أحمد حسين الاشتراكي  ةالأحزاب الأخرى، ثم استمر في التنقل بين الأحزاب حيث انظم لفتر إلى 

 .)1(وتأثر إلى حد بعيد بأفكار زعيم الحزب (*)"مصر الفتاة"

عندما  السياسي كوينهبدأت عملية إعادة ت 1946وفي هذا الوقت ومع ارتباط عبد الناصر بمصر الفتاة عام 

التقى بصديقه خالد محي الدين ومن خلاله أحمد فؤاد. ولكن مع ذلك لم تكن علاقته باليسار وثيقة مثلما كانت 

علاقته باليمين ويسار الوسط من اpموعة الوفدية التي جسدها أحمد أبو الفتوح، فلقد كان عبد الناصر يزوره بانتظام 

 .)2(حالة العلاقات المصرية البريطانيةو الوفد،  ليستشيره عن دور الصحافة وصنع اللعبة داخل

كمال الدين رفعت، وأقام عبد الناصر علاقات مع   التقى أنور السادات (*)(*)ومن خلال كمال الدين حسين

ومصطفى أمين، وأتاح له صديقه  يالجماعات الراديكالية، وكون علاقة مع جريدة أخبار اليوم التي أسسها التوأمان عل

عامر قناة اتصال مع القصر من خلال معرفته بيوسف رشاد والضابط الطبيب المرتبط بالملك، وبالتالي  عبد الحكيم

 د عبد الناصر بمعلومات عن تنظيم الحرس الحديدي داخل الجيش.مأ

العمل من خلال الجيش للقيام  1938من خلال مصر الفتاة تعلم عبد الناصر ورفاقه في وقت مبكر خلال 

بانقلاب يطيح بالعصابة القديمة ويوقف العمل بالدستور ويقيم نظاما على شاكلة الدول الشمولية، وفي الواقع أ{م 

                                                           

إلى  1937من طرف أحمد حسین تحت اسم جمعیة مصر الفتاة لتتحول سنة  1933أكتوبر  21تأسس هذا الحزب في  مصر الفتاة: (*)

عندما تغیر الاسم إلى 1949، لیعود إلى تسمیة مصر الفتاة إلى غایة 1940حزب مصر الفتاة، ثم إلى الحزب الوطني الإسلامي عام 

أقوى البرامج السیاسیة قبل الثورة خاصة فیما تعلق بدور مصر العربي. أنظر: حزب مصر الاشتراكي وكان على اختلاف تسمیته من 

. مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر: تاریخ معاصر: قسم العلوم الإنسانیة جمال عبد الناصر والثورة التحریریة الجزائریةلطرش، رشاد. 

 .13، ص2014 ،والاجتماعیة. بسكرة: جامعة محمد خیضر
 .21، صالمرجع السابقف. السید، عاط )1(
 .47، صالمصدر السابقفاتكیوس، بنایوتس جیراسیوس.  )2(

یونیو  02قلیوبیة في  -الصاغ كمال الدین حسین ضابط مدفعیة ملحق على القیادة العامة للأركان، ولد ببنها :كمال الدین حسین (*)(*)

أرسل بعد ذلك إلى مدرسة المدفعیة، تطوع في حرب فلسطین، وأرسل ، تخرج في الكلیة الملكیة الحربیة وعین بفرقة مدفعیة، ثم 1921

. د م: د شخصیات مصریة في عیون أمیركیة. أنظر: عباس، عبد الرؤوف. بعدها إلى كلیة الأركان حیث عین بها مدرسا بعد تخرجه فیها

 .85، ص2001ن، 
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، وعلى الرغم من تشعب )1(طاحة بالعصابة القديمةعجزوا في تلك الفترة عن إدراك مدى السهولة التي يمكنهم �ا الإ

 .)2(النشاط السياسي لعبد الناصر فقد حافظ على استقلالية تنظيمه السري

فقد كانت حياة عبد الناصر في مدرسة النهضة نقطة تحول في البناء الفكري والسياسي لشخصيته القيادية، 

يعزز قدراته القيادية لاستقطاب الجماهير  أنالتي اعتمدها بفضل ثقافته السياسية والصيغ التنظيمية  استطاعقد و 

 12الطلابية وذلك من خلال ممارسته لمسؤولية رئاسة اللجنة التنفيذية بالقاهرة وتمثيله طلبة المدارس الثانوية، ففي يوم 

امعة واتفق الاثنان لطلبة الجالتقى جمال عبد الناصر بعبد العزيز الشورباجي مندوب اللجنة التنفيذية  1935نوفمبر 

ما يعرف بميدان التحرير يضم طلبة الجامعة والمدارس الثانوية لوضع الخطوط  أوبميدان الإسماعيلية على عقد مؤتمر 

بعد قيام محمد توفيق نسيم الذي خلف  1923الرئيسية للحركة الوطنية التي سيكون هدفها هو المطالبة بعودة دستور 

بنبذ  وإقناعهماب حز زعماء الأ إلى، وإرساء دعائم الوحدة الوطنية بالتوجه 1930إسماعيل صدقي بإلغاء دستور 

 خلافا{م الحزبية.

وفي ذلك يشير عبد العزيز  المنتفضينكلف جمال عبد الناصر �ذه المهمة ليكون بذلك في مقدمة الطلبة 

ثورة الطلاب المجتمعين ثمر جمال عبد الناصر تبعد انعقاد المؤتمر اسالشورباجي المحامي لدى محكمة النقض: "

مكانا  أجددعاني لكي اخطب بالجماهير الطلابية، وحينما لم  إذلبلوغ الهدف جهم وثورتهم اعبر عن احتجيل

على تسلقه...ظل ثابتا يحثني على  وأعاننيعمود النور  إلىعليه دفعني جمال عبد الناصر  أقفعاليا 

   .)3("...الاستمرار في الخطابة ويحث زملاءه على الثبات

 

 

 

 

 

                                                           

 .47، صالمصدر السابقفاتكیوس، بنایوتس جیراسیوس.  )1(
 .22، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )2(
 .8، صالمرجع السابقلطرش، رشاد.  )3(
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 :نشاطه العسكري -2-3-2

جمال عبد الناصر دراسته في القسم الأدبي وحصل على التوجيهية، ثم تقدم للالتحاق بالكلية الحربية بعد ما أتم 

وأصبح طالبا  1937إلى فبراير  1936، من أكتوبر )1(بعد قضائه خمسة شهور في كلية الحقوق 1937في مارس 

في حاجة  1937/1938الجيش في سنة مع الدفعة الثانية للضباط المستجدين، ولما كان  1937مارس  17\ا في 

بعد أن  1938ماسة إلى صغار الضباط لقيادة دفعات الجنود  المستجدين فقد تخرج جمال عبد الناصر في أول أيلول 

الخامسة  ة، ثم انظم إلى قوة الكتيب)2(أمضى ستة عشر شهرا في الكلية الحربية، وعين في سلاح المشاة برتبة ملازم ثان

السودان، وأجيب إلى طلبه ونقل إلى الكتيبة الثالثة  لىإإلا أنه لم يستمر \ا طويلا حيث طلب نقله  مشاة في منقباد

مشاة التي كانت تستعد للتحرك إلى السودان والتقى في معسكر المكس بالملازم عبد الحكيم عامر وتوطدت أواصر 

 .)3(الصداقة بينهما طوال الفترة التي قضياها في السودان

ثم إلى رتبة اليوزباشي في التاسع من سبتمبر  1940عبد الناصر إلى رتبة الملازم أول في أول مايو  رقي جمال

رج فيها سنة ، ثم التحق جمال بكلية أركان الحرب وتخ)4(مدرسا في الكلية الحربية 1942، وعين في نوفمبر 1942

قيام دولة إسرائيل وعلى إثر هذا  أعلن دافيد بن جوريون 1948مايو  14برتبة صاغ أركان حرب، وفي  1942

 1948مايو  16دخلت الجيوش العربية فلسطين، وعين جمال أركان حرب الكتيبة السادسة مشاة التي تحركت يوم 

 .)5(إلى فلسطين

" التي أتاحت لها السيطرة على صحراء أ�ت القوات الإسرائيلية العملية "حوريب 1949وفي السابع من يناير 

فلسطين فيما المصرية من  القواتوقعت مصر وإسرائيل اتفاقية الهدنة وبمقتضاها تم سحب  1949النقب، وفي فبراير 

 وبعد فك حصار لواء الفالوجة وانسحا\ا من فلسطين استقر الصاغ جمال عبد الناصر في ،غزة الساحلي ععدى قطا 

                                                           

 .41، صالمصدر السابقفاتكیوس، بنایورتس جیراسیموس.  )1(
 .15، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )2(
 .42، صالمصدر نفسهفاتیكیوس، بنایوتس جیراسیموس،  )3(
 .13، صالمرجع السابقلطرش، رشاد.  )4(
مؤسسة الدراسات  القاهرة:، 75 ،74د: ، ع19مج:  ."مجلة الدراسات الفلسطینیة" .یومیات عید الناصرحسنین هیكل، محمد.  )5(

 .78ص 2008الفلسطینیة، 
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 مايو بدأ جمال إجازته في القاهرة وما إن بلغت الساعة الواحدة بعد 25، وفي 1949في مارس معسكر الإسماعيلية 

 .)1(الظهر حتى جاءه ضابط يبلغه أن القائد العام يطلبه فورا

وقد اصطحب القائد العام جمال عبد الناصر إلى إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء اKاما إلى جمال عبد الناصر  

فحواه أنه شكل تنظيما سريا وأنه كان يدرب أعضائه على استخدام الأسلحة وقد رد جمال بأنه كان يحارب في 

نظيم سري؟ ودعم إبراهيم عبد الهادي اKامه بتأكيده ، فكيف يتاح له العمل في ت)2(فلسطين وأنه عاد لتوه إلى مصر

 .)3(أن لديه أكثر من تقرير يقول إن جمال درب أعضاء منظمة سرية

فر رئيس الوزراء بأي معلومات منه، وهنا لم يجد إبراهيم عبد ظكان جمال عبد الناصر صلبا رابط الجأش فلم ي

رئيس أركان حرب الجيش بتفتيش بيت جمال ولم يجدوا فيه سوى الهادي إلا أن يصدر أمرا إلى الفريق عثمان المهدي 

 طلقة فاستولوا عليها. 200صندوق يحوي 

ويذكر خالد محي الدين رواية أخرى عن سبب استدعاء جمال عبد الناصر ومعه الفريق عثمان المهدي لمقابلة 

تاب عسكري محظور تداوله على رئيس الوزراء، وتتلخص الرواية في أنه قد ضبط لدى الجهاز السري للإخوان ك

" اليوزباشي جمال عبد الناصر" ومدون في أعلى الصفحة الأولى من الكتاب اسم "القنابل اليدويةالمدنيين بعنوان "

ولما كان النظام الحاكم يخشى أن يكون للإخوان امتداد داخل القوات المسلحة فقد تولى التحقيق رئيس الوزراء بنفسه، 

ه كضابط لالإخوان، ونبهه إلى أن يتفرغ لعم عمبينا له مدى خطورة تورط ضابط الجيش في العمل موأخذ يهدد جمال 

 .)4(جيش وأن لا يرتبط بعلاقة مع أحد

، نقل بعدها إلى كلية أركان )5(ثم انتدب جمال عبد الناصر مدرسا في مدرسة الشؤون الإدارية لفترة قصيرة

بدأ جمال عبد الناصر تكوين  1949، وفي أواخر عام 1952يوليو  23 الحرب حيث عمل مدرسا �ا حتى قيام ثورة

تنظيم الضباط الأحرار في سرية تامة بنظام الخلايا، وكل خلية لا تعرف أسماء أعضاء الخلية الأخرى وكان على كل 

                                                           

 .16، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )1(
دار الحسام للطباعة والنشر ، بیروت: 2. طأشهر القادة السیاسیین من یولیوس قیصر إلى جمال عبد الناصرتركي، ضاهر.  )2(

 .151، ص1992والتوزیع، 
 .229، صالمصدر السابقجورج، فوشیه.  )3(
 .58، ص1992. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، والآن أتكلممحي الدین، خالد.  )4(
 .75ت، ص ، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د2. جموسوعة السیاسةالكیالي، عبد الوهاب.  )5(
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اتجاهه ه و لاقعضو منها أن يتصل بخمسة أعضاء ولا يقبل أي عضو جديد إلا بعد التحري الدقيق عن شخصيته وأخ

 .)1(الفكري والسياسي، وبذلك يمكننا القول إن تنظيم الضباط الأحرار كان تنظيما سياسيا عسكريا

جمال عبد الناصر، وكمال الدين حسين، وعبد الحكيم وشكلت لجنة تأسيسية من عشرة أعضاء هم: 

البغدادي، وخالد محي الدين، ، وصلاح سالم، وعبد اللطيف الرؤوفعامر، وحسن إبراهيم، وعبد المنعم عبد 

ربط تنظيم الضباط الأحرار بجماعة الإخوان  الرؤوف، وحاول عبد المنعم عبد وجمال سالم، وأنور السادات

، وبذلك أصبح عدد أعضاء اللجنة التأسيسية تسعة 1951ستبعد من التنظيم في سنة االمسلمين ولكنه أخفق و 

وزكريا محي الدين وحسين الشافعي، ويوسف منصور صديق تم ضم محمد نجيب  1952أغسطس  15فقط، وفي 

وعبد المنعم أمين إلى مجلس القيادة وقد أنتخب جمال عبد الناصر في اقتراع سري لرياسة اللجنة التأسيسية التي 

 .)2(أصبحت تمثل القيادة العليا للتنظيم

د فؤاد لكنه اعتذر خوفا على عرضت اللجنة التأسيسية من خلال صلاح سالم رياسة الحركة على اللواء أحم

منصبه حسب رواية محمد نجيب، وقد تضاربت الروايات بشأن تاريخ اتصال اللجنة التأسيسية باللواء محمد نجيب، 

أنه كان معروفا للرأي العام  1952يوليو  19ويذكر عبد اللطيف البغدادي أن قرار الاتصال بمحمد نجيب كان يوم 

سارته حيث قاتل جارة نادي الضباط كما كان معروفا أيضا لضباط الجيش ببسالته و أثناء معركة انتخاب مجلس إد

 .)3(1948 (*)بشجاعة فائقة في حرب فلسطين

وبذلك يمكننا القول أن دخول جمال عبد الناصر إلى الجيش عمق وعيه القومي باكتساب ثقافة علمية، 

عن طريق الدراسات والقراءات التي أجراها، وقد سمح له الجهاز العسكري بمتابعة نشاطه  ةستراتيجياو عسكرية 

 .)4(على السلطة بالاستيلاءالسياسي باتجاه توفير الأداة التي ستسمح له فيما بعد 

  

                                                           

 .17، صالمرجع السابقالسید، عاطف.  )1(
 .35،36، ص1977، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 1. جمذكرات عبد اللطیف البغداديالبغدادي، عبد اللطیف.  )2(

خاتمة للمؤامرات الصهیونیة التي سعت فیها إسرائیل إلى إقامة وطن  1948تعتبر الحرب العربیة الإسرائیلیة  :1948حرب فلسطین  (*)

مصر . أنظر: عبد الرحمان، عواطف. 1948ماي  13قومي للیهود في فلسطین، وقد جاء قرار دخول مصر حرب فلسطین في 

 .262، ص1978. الكویت: عالم المعرفة، وفلسطین
 .230، صالمصدر السابقوشیه. جورج، ف )3(
 .91، صالمرجع السابقمارلین، نصر.  )4(
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 :الداخلي والخارجي ىأهم أعماله على المستو  -2-4

 :على المستوى الداخلي -2-4-1

الزراعي أول مشروع إصلاحي للثورة عقب قيامها، وكان هذا القانون يهدف إلى تحديد كان قانون الإصلاح 

ملكية كبار ملاك الزراعيين وينص على حد أقصى قدره مائتا فدان لكل فرد، يتساوى في ذلك صاحب الأولاد 

ذكراته فقد فرق بين والأعزب والمتزوج الذي لم ينجب، لكن القانون لم يخرج Qذه الصورة كما يقول صلاح نصر في م

 .)1(الأعزب ومن له أولاد

ولقد كان الضباط الأحرار ثوريون حقا عندما التفوا لإجراء الإصلاح الزراعي وتقييد الملكية الزراعية وتوزيع 

أسرها ولهذا ما لبثت الحملة على الأحزاب بالأراضي، وكان هدفهم من ذلك أن يكتسبوا عداء الطبقة الحاكمة 

 .)2 رقم الملحق(أنظر  ،)2(صبحت شطرا من النضال الاجتماعي الذي بدأه الضباط الأحرارالسياسية أن أ

كسر جمال عبد الناصر احتكار السلاح بعقد أول صفقة أسلحة مع الكتلة الشرقية برفض   1955وفي عام 

صحيفة التايمز ، وفي شهر سبتمبر من العام نفسه حيث أبلغ عبد الناصر جيمس موريس، مراسل )3(سياسة الأحلاف

"، إنني لا ارغب في إنفاق المال على الحرب. إنني أريد أن أبني السد العالي في أسوان هرمنا الجديداللندنية "

ولقد كان  بطبيعة الحال في الحاجة للسلاح للدفاع عن بلاده ضد نزعة بن غوريون العدائية وإلا تعذر أن يغمض له 

 .)4(لك عليه كيانه هو أن يبني السد العاليجفن بالليل ومع ذلك كان الهدف الذي م

في مذكراته أن عبد الناصر اتجه إلى الولايات المتحدة لتسليح مصر بمبلغ سبعة  (*)�اورإيز هذا أيضا ويذكر 

صفقة فتوجه عبد الناصر على رفض ال �اورإيز غرس الموالي لإسرائيل لإجبار وعشرين مليون دولار، فهب دلاس والكون

سلوفاكيا، التي عقدت معها صفقة فاقت الصفقة الأميركية بخمس مرات وقبلت الحكومة التشيكية أن إلى تشيكو 

عن رئيسها  ابكميات من القطن المصري، ولم ييأس عبد الناصر من أمريكا مغرض ةتقبض مقابل أسلحتها مقايض

                                                           

 .96، ص1989. القاهرة: دار النهضة العربیة، مصر والسودان في مفترق الطرق. نوال عبد العزیزمهدي راضي،   )1(
 .291، ص1959والنشر والتوزیع، ، بیروت: المكتب التجاري للطباعة 1. طجمال عبد الناصر رائد القومیة العربیةتوم، لیتل.  ) 2(
 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )3(
 .165، ص1993ولي، ب، القاهرة: مكتبة مد2ط .شاكر ،. تر: إبراهیمناصر أنطوني، ناتنج. ) 4(

الكتاب العربي، . دمشق: دار الحكام العرب في مذكرات الزعماء والقادة والسیاسیین ورجال المخابراتمجري، كامل. نقلا عن:  (*)

 .11، ص2011
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جانب دالاس للرفض إلى جانب  وتمويل بناء السد العالي بأسوان بالتعاون مع البنك الدولي فتم نفس الضغط من

 .)1(ضغط إيزن الذي كان يعتبر القضاء على مصر قصما حاسما لظهر العرب

وقع عبد الناصر معاهدة مع انجلترا لجلاء القوات البريطانية من قاعدة القنال بعد استعمار  1954وفي عام 

سياسية وعسكرية على إسرائيل التي  نكبة 1956، وكانت اتفاقية الجلاء )2()1956-1882دام ثلاثة أرباع قرن (

عبرت عن ذلك في إذاعتها وصحفها، فقد كانت ترى في التواجد البريطاني حماية لها ضد أي هجوم محتمل من 

من الجنود المصريين  29فقتلت  1955شباط  28القوات المصرية لذا لا نستغرب الهجوم الإسرائيلي على غزة يوم 

، وفي نفس عام اتفاقية الجلاء أصدر مشروع )3(على هجمات الفدائيين على أراضيهامدعية أن هذا الهجوم جاء ردا 

 .)4(دستور جديد وتم استفتاء شعبي على الدستور وعلى رئيس الجمهورية وأجتمع أول مجلس أمة بعد الثورة

تمويل بناء تم تأميم قناة السويس على إثر انسحاب البنك الدولي وأميركا وإنجلترا من  1956يوليو  26وفي 

السد العالي، وقد كان التأميم بموجب خطة عمل عن طريق لجنة ضيقة كان مقرها في الرياسة وبدأت هذه اللجنة 

م باعتداء من طرف إسرائيل دتس، إلا أن عبد الناصر ا)5(ة والإحصاءئتجمع المعلومات عن طريق الجهاز المركزي للتعب

 .)6(1956 وفرنسا وإنجلترا (العدوان الثلاثي)

والغريب في الأمر أن جمال عبد الناصر لم يفزع من كل هذا ولم يصدق أن بريطانيا وفرنسا يمكن أن تشترك معا 

في حرب ضده، وأن الخطر الوحيد الذي يعتبر احتماله قويا هو أن تشن إسرائيل الحرب على مصر، وكان يعتقد أن 

 .)7(مصر كفء لها ولا خوف من حرب معها

ار الفردي الذي اتخذه عبد الناصر بخصوص تأميم قناة السويس وهو ما ليس له مثيل في أي وهذا ما يفسر القر 

نظام سياسي، خصوصا في قرارات خطيرة يمكن أن تعرض مستقبل البلاد للخطر مثل تأميم شرطة قناة السويس، فقد 

                                                           

 .11، صقبالمرجع السا. مجري، كاملا )1(
 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  ) 2(
 .199، ص2010، عمان: مركز الكتاب الأكادیمي، 1. طحرب السویس وشروق شمس الناصریةنواف، نصار.  )3(
 .157، صنفسهالمرجع تركي، ظاهر.  )4(
 .254، ص1997، القاهرة: مكتبة مدبولي الصغیر، 1. طكیف حكم مصرعبد الناصر شرف، سامي.  )5(
 .157، صنفسهالمرجع تركي، ظاهر.  )6(

 .66، ص1986، القاهرة: دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر، 2. طشهر مع عبد الناصر 72فتحي، رضوان.  )7(
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 اجتماعافي الفكرة، ولم نشهد  ألغى عبد الناصر الحكومة المصرية من حسابه ولم نشهد وزيرا استدعاه للمشاورة معه

 Cلس الوزراء لطرح الفكرة عليه ودراستها.

وفي الحقيقة أن حكومة مصر لم تعرف بقرار التأميم إلا قبل إعلان عبد الناصر عنه في خطبته بالإسكندرية ولم 

بورسعيد وآزرته حركة الغزو في  ، ومع ذلك دعا إلى مقاومةايكن إجماعا للحكومة كلها وإنما كان اجتماعا محدود

 .)1(التحرر العربي ولما صدر قرار من هيئة الأمم المتحدة بانسحاب الجيوش كانت زعامته العربية قد تأكدت

عدة قرارات اشتراكية واسعة النطاق أنزلت  1961وقد اتبع النظام الناصري الاتجاه الاشتراكي بإصداره في عام 

فدان وأممت المؤسسات الكبيرة إكمالا لعملية التأميم والتمصير التي سارت  مائة الحد الأعلى للملكية الزراعية إلى

بسرعة منذ فشل العدوان الثلاثي، وتحررت مصر من كل اتفاقاoا السابقة مع انجلترا وفرنسا خاصة، كما حددت 

الس إدارات الس المنتخبة على الأقل، ودخلوا مجاCملكية الأسهم وأصبح للعمال والفلاحين نصف المقاعد في 

 .)2()2الشركات، (أنظر الملحق رقم

بالخط الثوري الذي  هصدر الميثاق الذي أقره المؤتمر الوطني لقوى الشعب العاملة فيه التزام 1962 ومايوفي 

 الاتحادالاشتراكي العربي ليحل محل  الاتحاديقوم على الاشتراكية العلمية والقومية العربية، وفي هذا المؤتمر أعلن نظام 

 .)3(1952وهيئة التحرير سنة  1957القومي سنة 

 

  

                                                           

، 2000. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، قناة السویسالحقیقة التاریخیة حول قرار تأمیم شركة رمضان، عبد العظیم.  )1(

 .21،22ص
 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر. ) 2(
 .76، صالمرجع السابقالكیالي، عبد الوهاب.  )3(
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 :على المستوى الخارجي -2-4-2

لعب عبد الناصر دورا هاما في مؤتمر باندونغ حيث انطلقت دعوة الحياد الإيجابي من دول  1955في عام 

دولة مستقلة  27، واشترك في هذا المؤتمر )1(آسيا وإفريقيا وتطورت إلى مبدأ عدم الانحياز فكان له دور بارز فيها

 وأصدر المؤتمر ميثاقا اشتمل على: 

 التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي بين بلدان آسيا وإفريقيا.    - أ

 الاعتراف بحق تقرير المصير للدول والشعوب التابعة للدول الاستعمارية.  - ب

 استنكار استعمار الشعوب.  - ت

 .)2(تمية لصيانة السلاموجوب نزع السلاح كضرورة ح  - ث

قامت أول جمهورية عربية متحدة بين مصر وسوريا هذا فضلا عن أن القطرين المذكورين   1958وفي فيفري 

كون دولة واحدة في عهود عديدة وطويلة من التاريخ خاصة في عهد الدولة الأيوبية وطوال عهد دولة المماليك، وزد 

متماثلة من الوجهة السياسية والدولية رغم البعد الجغرافي، فكلاهما  على ذلك فإن كلا البلدين وصل إلى أوضاع

استقل استقلالا تاما لا شوائب فيه وكلاهما تخلص من الاحتلال الأجنبي ونجح في إجلاء الجيوش الأجنبية عن 

 .)3(بلادهما

لزعيم، فبحل إلا أن هذه الوحدة فشلت بسبب غياب التنظيم السياسي الذي يسد الفجوة بين الجماهير وا

" الاتحادالأحزاب لم تعد هناك قوة منظمة ووحدوية تقوم wذا الدور، فحتى الإجراءات التي اتخذت في مصر لحماية "

من دخول الإقطاع والرأس مالية لم تطبق في سوريا إضافة إلى تضخيم الجهاز الإداري البيروقراطي والأمني دون 

، ففي تلك الأيام كان يملك السلطة السياسية في سوريا )4(|ا لإقامة الدولةاستيعابه لموضوع الوحدة ومعطيا|ا وحاجا

من يملك فرض أمر واقع عسكري في جيشها ولهذا حرص عبد الناصر على أن يضم إلى وزارة الوحدة أكثر الضباط 

                                                           

 .157، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )1(
 .200، صالمرجع السابقنواف، نصار.  (2)

 .36، ص1975. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، القومیة العربیةحول أبو خلدون، ساطع الحصري.  )3(
م: مركز الحضارة العربیة للإعلام والنشر،  د .ریاض ،. تر: مجديحوار شامل مع الدكتور جمال الأتاسيعبد الحمید، حسن. ) 4(

 .81،82، ص1992
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 لوحدة، ومع ذلك هاالسوريين نشاطا سياسيا أو حزبيا في الجيش ليكونوا مسئولين أمام الرأي العام ويضمن استقرار ا

 .)1(هو الانقلاب يتم على الوحدة

وقع ميثاق  1963أفريل  18فدرالي بين الجمهورية الجديدة واليمن وفي  اتحادإضافة إلى الوحدة مع سوريا، قام 

) من خلال إذاعة بيان 1962-1954، وفي اVال العربي ساند ثورة الجزائر ()2(الوحدة بين العراق وسوريا ومصر

، حيث كان من الضروري على مفجري الثورة الجزائرية توزيع (*)نوفمبر إلى شعوب العالم في إذاعة صوت العربأول 

 بيان أول نوفمبر خارج الحدود الجزائرية وقد كان الاختيار على مصر ذلك لسببين:

 .كون الشعب المصري الشقيق تعامل منذ البداية مع القضية الجزائرية وعاطف معها -1

 .)3(قومي عربي بزعامة جمال عبد الناصر دعم من قوة الجزائريين وحماسهم في تفجير الثورة ظهور تيار -2

لف بغداد، كما ساند بحثورة لبنان ضد حكم كميل شمعون المرتبط حينها  1958كما ساند ودعم في عام 

اfال الإفريقي شارك حتى تثبيت حكم الجمهورية، وفي  1962بالعتاد والجيش ثورة اليمن على حكم الإمامة سنة 

، )4(، حيث وضع ميثاق الوحدة الإفريقية1964وأديس أبابا سنة  1962 الرئيس في مؤتمرات الدار البيضاء سنة

وقد خرج عبد الناصر من معركة السويس أكثر uيؤا للقيام بدور جديد في إفريقيا، فقد فتح له هذا الانتصار أبواب 

التي رأت في عبد الناصر المثل والحليف القوي والعنيد وأصبح الأفارقة هم الذين  الاتصال بحركات التحرير الإفريقية

 والاتصال بقيادuا. ةيتحايلون للوصول إلى القاهر 

ثم بدأ عبد الناصر يدخل إلى قلب الحركة الإفريقية وذلك من خلال مواقف عديدة، وتبنى القضايا الإفريقية 

ستطاع أن يجمع حوله الثورة في إفريقيا، وهو بذلك قدم ثورة يوليو امبريالية فمستمرا في تحديه لقوى الاستعمار و الإ

كنموذج جديد للتحرير في إفريقيا، فلم تكن الحركة الوطنية تعرف حتى ذلك الوقت طريقا للاستقلال سوى طريق 

الوطنية في إفريقيا  التطور الدستوري، وهو الطريق الذي أدى إلى استقلال الهند من قبل والذي تأثرت به الحركة

                                                           

 .64ت، ص مكتبة مدبولي، د . القاهرة:الأسرار الشخصیة لجمال عبد الناصربییرس، ضیاء الدین. ) 1(
 .158، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )2(

وهي إذاعة مناضلة عن العروبة  1952یولیو 23: تأسست إذاعة صوت العرب عقب الإطاحة بالنظام الملكي في إذاعة صوت العرب (*)

ح. صوت الجزائر من إذاعة صوت العرب في بوالقومیة العربیة والنضال العربي في سبیل الحریة والاحتلال. أنظر: عمامرة، تركي را

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ، الإسلام ومهامه أثناء الثورة، الجزائر: 1962إلى عام  1956القاهرة من عام 

 .189، منشورات القصبة، ص1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .39، صالمرجع السابقلطرش، رشاد.  )3(

 .76، صالمرجع السابقي، عبد الوهاب. الكیال (4)
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وخاصة في مناطق الاستعمار الإنجليزي حيث كان للهند صلات كبيرة من خلال الجاليات الهندية الموجودة في هذه 

لتأثر على كثير من زعماء الحركة الوطنية بفلسفة المهاتما غاندي الذي بدأ حياته السياسية في جنوب االمناطق و 

 .)1(إفريقيا

، ووقع اتفاقيات اقتصادية وثقافية مع كثير من البلدان الحديثة 1961مؤتمر بلغراد عام وشارك عبد الناصر في 

) سنة 15الاستقلال، وقد سافر إلى الهند ويوغسلافيا وروسيا، وشارك بشكل بارز في دورة هيئة الأمم المتحدة (

1960)2(. 

لشعب في مصر والوطن العربي في أصيبت مصر kزيمة عسكرية قدم على إثرها استقالته، فرفضها ا 1967وفي 

qاية الحقبة المصرية من تاريخ السياسة العربية،  1967، فلد كانت الأيام الستة من حرب )3(يونيو 10و 9يومي 

وبالهزيمة توارت هالة اwد لتفسح  فلقد أجبرت الكبرياء المصرية نفسها على التراجع لتتوانى مع مواردها المادية المحدودة،

 .)4(ام الواقع الأكيد للفقرالطريق أم

فبالرغم من أن الجماهير صرخت فيه أن ينهض ويعود إلى السلطة إلا أن الصورة العامة لناصر كانت قد 

تشوهت بحيث يصعب إعاد{ا إلى ما كانت عليه، فقد تعرضت للتشريح المؤلم داخل الجيش نفسه بالإضافة إلى 

ين سعوا إلى إسراع الخطى نحو الاشتراكية ذح اليسار، بين هؤلاء التصاعد الصراع السياسي بين جناح اليمين وجنا 

السوفياتي، وبين التكنوقراط اللذين كانوا يرون أن الحل الأوحد  الاتحادالعربية، عاملين على زيادة العلاقات من 

لكوارث الأمة هو إعادة العلاقات مع دول الغرب والتركيز مع حل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة والتي لا يمكن تركها 

 .)5(على الرف

  

                                                           

 .28،29، ص1984. بیروت: دار الوحدة للطباعة والنشر، عبد الناصر والثورة الإفریقیةفایق، محمد.  )1(
 .76، صالمرجع السابقالكیالي، عبد الوهاب.  )2(
 .158، ص. المرجع السابقتركي، ظاهر )3(
 .39ت، ص القاهرة: الدار العالمیة للكتب والنشر، د. الملفات السریة للحكام العربمكي، سندرا.  )4(
القاهرة:  .یونان ،تق: لبیب رزق .سید أحمد ،الناصري ي. تر: علمصر من قدوم نابلیون حتى رحیل عبد الناصرریمون، فلاور.  )5(

 .418، ص2002المجلس الأعلى للثقافة، 
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 :هـــــــــــاتـــــــــــــــــوف -2-5

أي حوالي ثلاث  1970سبتمبر  28ورحيل جمال عبد الناصر في  1967شهدت الفترة ما بين يونيو 

سنوات شهدت مصر أحداثا كبارا على كل هذه الجبهات، وعاش جمال عبد الناصر أزهى فترات تاريخه السياسي 

 توالنضالي، ولكن العبء على صحته كان رهيبا، وكان عبد الناصر يعلم يقينا مدى تأثير الإرهاق في العمل وكثر 

أنه كان يرى أن مقتضيات عمله الوطني حتى التحرير الكامل هي الاستثناء الوحيد  إلاالات في حالته الصحية، الانفع

 .)1(الذي يبرر له الخروج على نصائح الأطباء

، ثم بدأت صحته 1958كان يعاني من مرض السكر منذ عام  وفقد ضعف عبد الناصر سياسيا وجسديا 

في التدهور في أوائل الستينات، وقد تسبب السكر في إصابته بمرض تصلب الشرايين كما كان يعاني من تورم في الجزء 

أمضى عدة  1968تعرض عبد الناصر لأزمة قلبية بسيطة، وفي صيف عام  1965العلوي من ساقيه، وفي عام 

إلى أزمة قلبية  1969السوفياتي للمعالجة بالماء من أجل إزالة التورم من ساقيه إلى أن تعرض عام  الاتحادأسابيع في 

 .)2(أكثر خطورة رقد على إثرها بالفراش لمدة ستة أسابيع، مع هذا كان يدخن مالا يقل عن ستين سيجارة يوميا

مات المقاومة الفلسطينية في مؤتمر الملوك ظومنفعلى إثر عمل عبد الناصر على التوفيق بين السلطات الأردنية 

، توفي جراء نوبة قلبية في 1970سبتمبر  27اتفاقية القاهرة في  ه، وتمخض عن)3(والرؤساء العرب الذي عقد بالقاهرة

 .)4(عاما قضاها في رئاسة مصر 18سنة بعد  52ناهز سبتمبر من نفس العام عن عمر  28

اصر كعاصفة برق ورع وزلزال يهز البحر الأبيض، من الأعماق إلى ذرى وقد سرى نبأ وفاة جمال عبد الن

الأمواج العالية، وفي شرق البحر الأبيض في عمان تسمرت الدبابات في أماكنها وخرج رجال المقاومة من خنادقهم 

نتصرف   اكن"يقول: يصرخون وينادون عليه، وأجهش الرئيس حافظ الأسد وزير الدفاع السوري فيها بالبكاء وهو 

 . )5("ناك يصحح ما نفعل ويرد عنا آثارهكالأطفال، وكنا نخطئ وكنا نعرف أنه ه

  

                                                           

 .85، ص1998للطباعة والنشر،  ىالملتق، بیروت: دار 2. طرحلتي مع جمال عبد الناصرمنصور، فایز.  )1(
 .41، صالمرجع السابقمكي، ساندرا.  )2(
 .216، صالمرجع السابقمظهر، إسماعیل وزكي، عبد الرحمان.  )3(
 .366، صالمرجع السابقجبران، عیسى.  )4(
 .158، صالمرجع السابقتركي، ظاهر.  )5(
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وفي مشهد غير مسبوق على امتداد التاريخ كله خرجت أمة بأسرها تودع رجلا واعدا رحل إلى رحاب االله وهو 

من أجل أمته واستشهد رجل عاش نائم فوق سريره في بيته، حيث ووري الثرى في قبر نقشت عليه عبارة واحدة "

"، وكان الذهول الثاني الذي أصاب القوى المضادة للثورة حيث رأت بالعين اKردة كيف توحدت أمة في سبيلها

 .)06أنظر الملحق رقم(.)1(عظيمة بحجم الأمة العربية ووقفت حانية تودع ابنها النبيل

وفي هذا المشهد شقت الجماهير طريقها إلى القاهرة فوق أسطح القطارات وفي الحافلات التي تكدست aم 

البغال، فمن كل محافظة دفق عامة الناس وقد اعتصرهم الحزن، يتزاحمون تعرض حياkم للخطر وفوق الجمال و بطريقة 

جاك شابان ونه باسم "الريس"، ولقد قال "بمئات الآلاف في طريقهم للمشاركة في جنازة الرجل الذي كان يعرف

لقد بدوت كما لو كنت قد وقعت وسط " الفرنسي والذي كان عضوا في فريق الرجبي لكرة القدم "دالماس

 ."اضطراب عظيم

فمنذ موت آخر الفراعنة منذ ألفين وثلاثمائة عام مضت لم تشهد مصر جنازة تأخذ بالقلوب والألباب مثل 

الحزن الذي لا حد له من هذه الملايين العديدة كان بمثابة تأكيد |ائي لسيطرة قبضة ناصر غير هذه الجنازة، أن هذا 

 .)2(العادية على مشاعر الملايين

فين في الأرض وزيادة فقد أصبح كل يوم يمر بعد وفات عبد الناصر يمثل تراجعا عن مكاسب الفقراء والمستضع

قيود التي فرضها على الحريات، وهذا قد جعل هاته الفئة تدرك أكثر ر عن الظغض النبته واستعدادهم تقدير لسياس

لم تعانى من فقد الحريات بل زادت حريتهم بحصولهم على الخبز  الغالبية العظمى من الناس في مصرفأكثر أن 

 .)3(وضروريات الحياة

ن له صديق حميم وقد لم يك وكان عبد الناصر رجلا ذا شخصية مركبة وكتوما بدرجة زائدة عن الحد، ومن ثم

يكن من السهل على عبد الناصر أن يصادق أي شخص، بالمعنى الكامل  مل"وفاته: قال السادات عنه بعد 

 .)4("بهذه العبارة، وذلك بسبب ميله للحذر والتشكيك والمرارة الشديدة والتوتر العصبي البالغ

  

                                                           

 .19، ص2003، القاهرة: مركز الحضارة العربیة، 1ط .تجاوزها الزمن؟الناصریة هل محمد، یوسف.  )1(
 .424، صالمرجع السابقریمون، فلاور.  )2(
 .92، ص2008، القاهرة: دار الشروق، 2. طشخصیات لها تاریخجلال، أمین.  ) 3(
 .42، صالمرجع السابقمكي، ساندرا.  )4(
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ه بعد رحيل هؤلاء العمالقة، لقد ر كيف يسير أمو لرجال العظام، غير أن العالم يعرف  افكل أمة لها نصيبها من 

، )2(، وبدأت مصر تتأهب وسط صياح الجماهير للانتخاب خليفته أنور السادات)1(أسدل الستار عن عصر ناصر

، وبدأت مشقة إن صح التعبير وقد نجح هذا الأخير في ارتداء عباءة الرئاسة وبدأ يراجع ملامح الناصرية المتطرفة

يصلح علاقاته الدولية، محاولا استعادة الأرض السليبة محققا الاستقرار الداخلي، بينما العامل يمسك  صعود التل لكي

 أنفاسه حول الآمال التي عقدت لتتحسن الأمور في الشرق الأوسط.

" وهو بول فاليريحتى عندما شرع ورفاقه في إعادة النظام من حالة الفوضى لا بد وأeم كانوا يعكسون قول "

ئك الذين يتبعونه في المصعب، فبالرغم من ضخامة أعماله المبكرة فإن لل العظيم هو الذي يخلف من وراءه أو الرج

سنوات حكم ناصر العملاقة لم تبعد الكارثة عن مصر إذ ترك بلاده ذات التاريخ العريق تصارع حالة الفوضى، وهي 

جنبية، وبعد أن أصاب قوا\ا المسلحة الخزي والعار بين براثم الروس بعد أن ذهب مع الرياح دخلها من العملة الأ

 تاركا شعبه يسير مقهورا تحت مضلة الأوامر الدكتاتورية ومع وجود العدو يدق على الباب.

 .)3(طنه أعظم مصري منذ أيام الفراعنةر الجماهير من أبناء و ظوبالرغم من كل ذلك فهو لا يزال في ن

  

                                                           

 .424، صالمرجع السابقریمون، فلاور.  )1(
 .291، ص2003، بیروت، 46 :، عد5ج ."جریدة العالم تاریخ العالم بین یدیك". العالم یبكي عبد الناصرألبیر، كاموا.  )2(
 .425، صنفسه المرجع ریمون، فلاور. )3(
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نستخلص مما سبق أن الابن الأكبر لموظف البريد جمال عبد الناصر هو ثاني رؤساء مصر بعد محمد نجيب 

، حيث بدأ عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام 1970حتى وفاته العام  1954تولى السلطة من العام 

لزمن فلن يتبقى منها إلا مجرد الذكرى، أو بالقومية العربية، وقد يقال إن كثيرا من إنجازات عبد الناصر قد جاز عليها ا

إن مرور الزمن قد أثبت عدم واقعيتها فاستحقت ما لاقته من مصير، من ذلك أن يقال إن الوحدة العربية التي رفع 

سوريا وتوحيد  و لواءها عبد الناصر وأنجز في حياته بعض النجاح في تحقيقها وعلى الأخص في إقامة الوحدة بين مصر 

ب في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الأساسية قد انتهت بحالة من التفكك والتمزق العربي مما كلمة العر 

 يصعب العثور على مثيل له في التاريخ الحديث.

ناحية ليس صحيحا أن ما أنجزه عبد أكثر مما فيه من الحقيقة، فمن  ولكن في هذا القول من الخفة والتهور

لعبد الناصر بما قدمه لها من عون،  ةيجابية حتى يومنا هذا، فمازالت الجزائر مستقلة مدينالناصر لم تكن له آثار إ

ومازال اليمن مدينا لعبد الناصر بتسهيل الاتصال بالحضارة الحديثة وحمايتها، ومازالت بذور الشعور القومي التي لا 

رها لدعوة عبد الناصر إلى الوحدة، ومازالت تزال حية في قلوب أذهان الكثيرين من الشباب العربي مدينة في استمرا

قناة السويس والسد العالي تدر للاقتصاد المصري عائدا مهما وكبيرا، ومازالت الصناعات التي أنشأها عبد الناصر 

 قائمة تشغل العمال وتنتج السلع.

على الديمقراطية  وربما كان بين أوجه النقد الأكثر قوة التي توجه إلى حكم جمال عبد الناصر أثره السيئ

السياسية، فقد كان حكم عبد الناصر بلا شك حكما فرديا وأبعد عن الديمقراطية السياسية بكثير مما كان عليه نظام 

، بل وكثيرون هم من يردون إلى هذا العيب الخطير في الحكم الناصري ليس فقط ما 1952الحكم المصري قبل عام 

من ابتعاد عن الديمقراطية، بل وأيضا ما أصاب مصر من هزيمة عسكرية أصاب الحياة السياسية منذ ذلك الوقت 

لتحدث �ذه الدرجة من السهولة، بل وربما ما كانت لتحدث على  1967ة زيمويذهب كثيرون إلى أنه ما كانت ه

في اتخاذ  الرقابة والتأثير نالإطلاق لو تمتعت مصر في ذلك الوقت بحرية سياسية أكبر، ولو كان للشعب درجة أكبر م

 القرارات الأساسية.
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بعد أن أفرج عن جماعة الإخوان المسلمين إثر حكم قضائي نقض من خلاله قرار حل الجماعة عادوا للمطالبة 

 ،برئاسة مصطفى النحاس بأحقيتهم في العمل داخل إطار مشروعية الجماعة وهذا خلال عهد الحكومة الوفدية

لكنها تحت قيادة جديدة بعد اغتيال مؤسسها  ،كما فتحت الشعب  ،تح المركز العامفعادت الجماعة مرة أخرى وف

اختير المستشار حسن الهضيبي ليكون مرشدا عاما للإخوان  1951أكتوبر  17ففي  ،وقائدها الإمام حسن البنا

وكان من الطبيعي  ،يته على الإمام البنا إلا أنه قاد مسيرة العمل الشاقالمسلمين وبالرغم من كبر سنه واختلاف شخص

لكن رغم ذلك كان  ،ن تحدث بعض الاختلافات في وجهات النظر داخل الجماعةأفي ظل هذه التطورات والمتغيرات 

لإخوان الصف متلاحما على غاية واحدة وهي العمل لدعوة االله وإسقاط الملكية وجاءت الفرصة عندما اشترك ا

المسلمون ومجموعة الضباط الأحرار في تحريك ثورة ضد النظام الملكي وزلزلة أركانه حتى تنازل الملك عن العرش وطرده 

وبعد أن استقر الوضع للضباط الأحرار شكلوا مجلس قيادة الثورة لتحكم مصر من خلاله  ،1952يوليو  23في 

غير أن الخلافات والمشاحنات شقت صفوف الضباط  ،طي نيابيحتى تجرى الانتخابات وتسير من خلال نظام ديمقرا

وحدثت تكتلات بينهم خاصة بين صاحب الشعبية الكبيرة محمد نجيب وعبد الناصر لتنتهي بفوز هذا الأخير 

 ويدخل في مرحلة صراع محتدم مع التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين. 

إضافة إلى  ،على الظروف التاريخية التي سبقت هذا الصراع وما أسبابهوخلال هذا الفصل سنحاول التعرف 

وما تداعيات ذلك على  ،الإخوان المسلمين في فترة حكمه جماعة عبد الناصر لالأساليب التي واجه �ا نظام جما

 سياسته الداخلية والخارجية.
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 وفترة التحالف: 1952يوليو  23ثورة  -3-1

 :والضباط الأحرار الإخوان المسلمون -3-1-1

بالقضايا العامة من  الاهتمامبعض الشبان من ضباط الجيش إلى  اجتذابجماعة الإخوان المسلمين من تمكنت 

الضباط سبب ميلهم لجماعة الإخوان إلى معاداة هذه ويرجع أحد هؤلاء  ،خلالها تمتد بداية الحرب العالمية الثانية

وأفكارها إلى جانب ما اتسم به تنظيمها من دقة وانضباط يفوق ما كان في تجاهاYا االجماعة للحزبية على اختلاف 

 .)1(الأحزاب السياسية على رأسها حزب الوفد

لم تنجح في احتواء هؤلاء الضباط لكي يعملوا في صفوفها إلا قلة  خوانالإمن ذلك فإن جماعة وعلى الرغم 

العلاقة بينهم قائمة على التعاون لا التلاحم الذي كانت ولهذا ظلت  ،محدودة وهو أمر يرجع إلى طبيعتهم العسكرية

لتبدأ العلاقة الفعلية بينهما بتولي عزيز المصري منصب القائد العام للجيش  ،)2(ترفضه طبيعة التنظيم عند كليهما

  .والذي كانت مهمته هي تجميع القوى الموالية للمحور والمعادية للحلفاء 1939المرابط في وزارة على ماهر سنة 

ن مكانت أسبق   (*)(*)في الاتصال بعزيز المصري (*)وكما كانت جماعة الإخوان المسلمين أسبق من الضباط

مناقشة  واأفبد ،)3(في قطاع كان محرما على الأحزاب السياسية يع نفوذهاسالمصري في الاتصال بالجيش أملا في تو 

البنا بالخطابة في  بدأهاثم سلكوا وسيلة أخرى وهي المناسبات الدينية التي  ،بعض قضايا الجنود المضطهدين في الجيش

بينهما بشكل أدى إلى تعرف البنا على  توطدت العلاقةثم  ،)4(حيث التقى البنا فيها بأنور الساداتوحدة عسكرية 

 .)5(نظم بعضهم إلى الجماعةاالضباط من خلال صلته بالسادات و  مجموعه من

                                                           

 .119،111، ص1977، القاهرة: المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، 1. جیولیو 23قصة ثورة حمروش، أحمد.  )1(

 .245، ص1972. القاهرة: مكتبة وهبة، الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامیةزكریا، سلیمان.  )2(
د الرحمان السندي، ویمكن قبول فكرة بویرى أحمد عادل كمال أن بعض الضباط قد تم إلحاقهم بالنظام الخاص وتم اتصالهم بع )*(

الاستفادة بهم في النظام الخاص ویؤكد هذا أیضا ما ذكره صلاح شادي من أن جمال عبد الناصر قد أقسم الیمین أمام عبد الرحمان 

 .120، ص1981. الكویت: دار التوزیع والنشر الإسلامیة، حصاد العمرأنظر: شادي، صلاح. السندي وانظم للنظام الخاص. 
سمه عزیز علي لكنة لقب بالمصري تمییزا له عن بقیة الضباط العاملین في الجیش التركي، وقد نال شهرة كبیرة ا المصري: عزیز (*)(*)

ي عدید من الحركات المناوئة لسلطان الأتراك في العالم العربي. أنظر: ، ثم عاد لیشترك ف1911خلال الحملات العثمانیة على طرابلس 

 .245، صنفسهالمرجع زكریا، سلیمان. 
 .09، ص1977القاهرة: مكتبة مدبولي،  .. تر: رضوان، عبد السلامالإخوان المسلمونریتشارد، میتشیل. ) 3(
 .245، صالمرجع نفسهزكریا، سلیمان.  )4(
 .44، ص1957. القاهرة: كتاب الهلال، أسرار الثورة المصریة بواعثها الخفیة وأسبابها السیكولوجیةالسادات، أنور.  )5(
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الأطباء المنتمين لجماعة  دوعزيز المصري في عيادة أح الضباطوقام حسن البنا بترتيب اللقاء الأول بين 

لكن البنا   ،الإنجليزي تسانده الإخوان ومصر الفتاة الاحتلالوتناولوا خلاله القيام بعمل عسكري ضد  ،)1(الإخوان

وأوضح ذلك للمجتمعين حين عرض قلة السلاح ونوعه للإعداد لمثل هذا العمل  كان حذرا من مثل هذا العرض

حد الضباط وهو عبد المنعم ألكن قناعة المصري والضباط بأنه لا سبيل إلا ذلك فقام بمحاولة الهروب إلى الألمان ومعه 

 إلى هة الضباط بعزيز المصري وتأثرهم بذه المحاولة إلا أن صلعبد الرؤوف لكنها فشلت، وعلى الرغم من فشل ه

 .)2(جانب تأثرهم بالفكر الديني من خلال صلتهم بالإخوان قد ميز جهودهم في الغالب خلال الفترة التالية

من خلال عبد المنعم عبد  والضباطاللقاءات بين البنا  استمرتان لمبالأ الاتصالالسادات بتهمة  اعتقالوبعد 

متقطع وفردي بسبب  لبين الجانبين لكن بشك الاتصالحتى هرب السادات من السجن ليعاود توطيد  ،الرؤوف

متطوعي  (*)إلى أن توثقت مرة أخرى خلال حرب فلسطين من خلال تدريب الضباط ،)3(البنا بالقصر اتصال

 .)4(الإخوان

ضمت أغلب الضباط  شحيث تمكنت تلك الأخيرة من فك الحصار الذي ضربه اليهود حول وحدة من الجي 

وخلال هذه الفترة كون  ،حين قام النقراشي بحل الجماعة ليزداد التعاطف بينهما الفالوجةومنهم جمال عبد الناصر في 

 جماعة الإخوان المسلمين.الضباط تنظيمهم باسم الضباط الأحرار وكان أغلب ضباطه يميلون إلى 

واستمر الاتصال بينهما بشكل أقل من خلال الدور الذي شارك فيه كليهما ودون تنسيق مع الآخر في حرب 

يبي ضالاتصال إلى ارتياب بعض الضباط من اله ةوترجع قل ،)5(1950،1951عامي  لائيين في منطقة القنادالف

استطاع أن يبدد ذلك الارتياب من جهة ومن جهة أخرى قد فرضت على يبي ضإلا أن اله ،المرشد الجديد للإخوان

 . )6(1952الضباط ضرورة الاتفاق على دور الإخوان سنة 

  

                                                           

 .59، صالمصدر السابقریتشارد، میتشیل.  )1(

 .97، صالمصدر السابقحمروش، أحمد.  )2(

 .121، صالمصدر السابقشادي، صلاح.  )3(
بالصاغ محمود لبیب الذي اقترح علیه تكوین مجموعه من الضباط تؤمن  1944لقاء جمال عبد الناصر سنه  حیث یذكر صلاح شادي (*)

 .65، صالمرجع السابقبمبادئ الإخوان. أنظر: زكریا، سلیمان. 
 .78، ص1985. بیروت: دار اقرأ، اللودان الوفد والإخوانماردیني، زهیر.  )4(

 .20، ص1957. بیروت: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 1954-1951في قناة السویس المقاومة السریة الشریف، كامل.  )5(
 .301، ص1987. القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، الإخوان المسلمون والنظام الخاصكمال، أحمد عادل.  )6(
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نجحت الثورة هل يكن للضباط أم للإخوان أم  انبين لنظام الحكم إذاوحدثت مشاورات كثيرة حول تصور الج

ر كل منها من الآخر وبخاصة الضباط قد دعاها لقبول الحل ذومن المؤكد أن ح ،تنال موافقتها مستقلةلشخصية 

وحينما تحول الحكم للضباط برروا للإخوان ذلك  ،(*)ي ماهر ليرأس الوزارة الأولىلعلى شخصية ع الاتفاقالوسط وهو 

سيحكمون حكما  موأc ن المشاورات بينهما حول ذلك لن تتوقفأولا يصلح للاستمرار و  بأنه عطل الدستور

أن حركتهم مازالت في مهدها  خاصةوهي أمور كان يرمي الضباط eا إلى استمرار دعم الإخوان وتأييدهم  ،ياإسلام

 .)1(ةخوانيلإولوجود العديد من الضباط من ذوي الميول ا

 قفا من المو مإلى حد  اطمأنوا نأتدخل أجنبي بعد  احتمالاتباط من الضولم تكن هناك مخاوف لدى 

 ،)2(ولهذا اتفقوا مع الإخوان على كيفية مواجهته تدخل إنجليزيحدوث الأمريكي في حين كان موضوعا في الحسبان 

على الرغم من ازدياد قوuا خلال الحرب العالمية  رحلة أن جماعة الإخوانلمإليه في هذه ا الإشارةما ينبغي  على أن

 رشدفلم يستطع الم ،حسن البنا مؤسسها اغتيالشهدت تصدعا كبيرا وخصوصا بعد الثانية وفي أعقاeا، إلا أcا 

قيادة الجماعة  ةكما دلل على هذا التصدع عدم سيطر   ،الأخير االذي تركه هذ الفراغ ئيبي من ملضالجديد حسن اله

ماعة في الغالب على الجهاز السري أو الخاص خاصة بعد وفاة الصاغ محمود لبيب وأدى ذلك إلى جنوح أسلوب الج

 .)3(إلى القوة بدلا من التركيز على الدعوة والإرشاد

بعد وفاة  كما أدى سعي الهضيبي لإبعاد عبد الرحمان السندي الذي أصبح المرجع الأول في التنظيم السري

 الأمر،)4(إلى محاولة استقطابه من طرف الضباط أكثر من حرصها على العلاقة مع المرشد العام نفسه الصاغ لبيب

حيث  1952وأدى ذلك إلى حدوث انشقاق داخل الجماعة في أعقاب سنة  التصدع الهذ إدراكهمالذي يؤكد 

انفصلت بعد الباقوري مجموعة صالح عشماوي وطلب البعض تدخل الضباط ففتحوا ثغرة في صفوفهم أحسن 

 .)5(الضباط استغلالها

                                                           

باط بالإخوان، ونجح مع كثیر منهم، أما الذین یذكر أن جمال عبد الناصر قد سعى لجمع الضباط حوله وتحویل ولائهم له دون الارت (*)

أو أبعدوا عن المشاركة السیاسیة، وتشیر كثیر من المراجع لاشتراك الإخوان في  1952ضلوا على ولائهم للإخوان فقد سجنوا بعد أحداث 

امر. أنظر: زهمول، إبراهیم. أن الاتفاق على الموعد قد تم في بیت صالح أبو رقیق حضره جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عو الثورة 

 .201صد ت، . د م: د ن، ةالإخوان المسلمون أوراق خفی
 .94، ص1970، بیروت: مكتبة الزیتونة في العالم العربي، 1ط .. تر: خیر، مروانلعبة الأممكوبلاند، مایلز.  )1(

 .49، 52، صالمصدر السابقالبغدادي، عبد اللطیف.  )2(

 .87، ص1977. القاهرة: دار الموقف العربي، الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
 .199، ص1986 ،، بیروت: شركة المطبوعات والنشر13. طخریف الغضبهیكل، محمد حسنین.  )4(
 .103، 91، صالمرجع السابقماردیني، زهیر.  )5(
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 :1952دور الجماعة في ثورة يوليو  -3-1-2

من جماعة الضباط الأحرار كان مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين في مقابل مجموعة أخرى يمكن  مع أن البعض

قد حاولوا  ،)2(إلا أUم في مجموعهم وبعد نجاح عبد الناصر في اجتذاب الأغلبية منهم حوله ،)1(القول بميولهم اليسارية

التي كانت تعد أكثر هذه القوة  (*)السير في طريق الحذر من كافة القوى وتجنب الصدام معها وبخاصة جماعة الإخوان

 .)3(في رأيه خطرا على النظام

إلا أن جمال عبد الناصر  ،وعلى الرغم من إصدار الإخوان لبيان تأييد لحركة الضباط ووصفها بأUا حركة مباركة

 ،حيث لم يصدر إلا في أول أغسطس بعد عودة المرشد حسن الهضيبي من الإسكندرية صدور هذا البيانضاق لتأخر 

كما ضاق لما طرحة   ،لم تكن لديهم الثقة الكاملة في نجاح الحركة مالأمر الذي دعاه للشك بأن الإخوان برغم تأييده

في  ،النواحي الدينية وحصر مهمة العسكريينللإصلاح والتي كانت تركز فيها على الإخوان في بياUم حول رؤيتهم 

سعيا لكسب تأييد حين كان جمال عبد الناصر ومن خلفه يريدون أن يكونوا المصدر الأول في أية رؤية إصلاحية 

ويمكن الاستدلال على ذلك برد عبد الناصر على الجماعة حين طرحت عليه فكرة تكوين لجنة من الإخوان الشعب 

(4)إن الثورة لا تقبل وصاية من أحد"طوات قبل إعلاUا حيث قال:تعرض عليها كافة الخ
" . 

ومع ذلك فقد سارع الضباط بإعادة فتح التحقيق في قضية اغتيال مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا والقبض 

وكذلك قام الضباط بالإفراج  ،على المتهمين وعلى رأسهم إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء الذي اغتيل البنا في عهده

عن المسجونين السياسيين وبخاصة أعضاء الجماعة ممن كانوا قد ا�موا في عديد من القضايا كقضية اغتيال النقراشي 

عبد القادر عودة مع فتحي  رأسهموعلى  الإخوانوغير ذلك من قضايا الاغتيال السياسي، وقد اشترك  والخازندار

تقديم إبراهيم عبد الهادي للمحاكمة بعديد من الا�امات من بينها تعذيب وتبع ذلك  رضوان في وضع قانون العفو

قانون حل الأحزاب السياسية عدا  أعقاباحتواء الثورة بدت في  الإخوانمحاولة  إلىوأدى ذلك  ،الإخوان المسلمين

  ،ها القوانين قبل صدورهاتكون لهم هيئة تعرض علي أنيكون لهم وضع خاص وكذلك عرضوا  أنحيث طلبوا  الإخوان

                                                           

 .30، ص1983القاهرة: دار الناصر للنشر والتوزیع، ، 3. طالمصحف والسیف صراع الدین والدولةعبد الفتاح، نبیل.  )1(

 .150، ص1979. القاهرة: الأنجلو، الأقباط في الحیاة السیاسیة المصریةبحر، سمیرة.  )2(
           :شعبة. أنظر 1700بلغ عدد أفراد الجماعة عند قیام الثورة  (*)

          Eastern Studies, 1982, p135.. Egypt: Middle Islam and Politus EgyptGabriel, Warburg.  
، القاهرة: 1. ط)1970-1952الإخوان المسلمون بین عبد الناصر والسادات من المنشیة إلى المنصة(بیومي، زكریا سلیمان.  )3(

 .20، ص1987مكتبة وهبة، 
 .83، صالمرجع السابقماردیني، زهیر.  )4(
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ة إلا أن الميل إلى استقطاب أو يأن قادة النظام قد أعلنوا أن ذلك جاء إرساء للعدالة أكثر من كونه تقريبا للجمع معو 

استرضاء الإخوان لم يكن خافيا وبخاصة بعد اشتراك مجموعة كبيرة من الضباط في تأبين البنا مما جعل الكثيرين يعتبرون 

 .)1(وتخيل البعض وجود تحالف بين الجماعتين ،الجديد مجرد أداة في يد الإخوانأن النظام 

في وحدة أيديولوجية  نإلا أن عوامل التنافر بين الجانبين عوامل أساسية تكم (*)وعلى الرغم من ذلك التقارب

يجعل الجمع بينهما في نظام يهما على فكرة فردية القيادة والطاعة المطلقة لها وهو أمر حيث يعتمد كل ،هماالحكم بين

وهو أمر يجعل الصدام بينهما أمرا  ،سياسي واحد أمرا صعبا بل مستحيلا يفرض ضرورة أن يترك أحدهما اeال للآخر

 .)2(حتميا

فمع أن عبد الناصر لم  ،أيضا في الخلاف بين فكر عبد الناصر الديني وفكر الإخوان رفالتناكما تكمن عوامل 

الأحزاب السياسية الليبرالية في الوحدة الوطنية فيما يخص علاقة الدين بالسياسة وهي بلا شك  يتأثر بنظرة أي من

وكان أقرب إلى رؤية مصر الفتاة التي  ،إلا أنه لم يتأثر كذلك بفكرة الإخوان في ربط الدين بالدولة ،(*)(*)نظرة علمانية

أو أن الدين هو جزء من  ،للفكر الديني يتولى هو توجيهها دعما لسياسته وظيفةأوحت إلية مع مؤثرات أخرى بإيجاد 

 .)3(الاجتماعيعملية التنمية الشاملة والتغيير 

كما كان يرى عبد الناصر بأن الدين لا يصلح لأن يكون منطلقا لأيديولوجية سياسية ومن ثم فهو لا يؤمن 

ن حادث المنشية صحيحا كان أمرا أفمن هنا يمكن القول ب ،)4(فكر الديني إلى حركة سياسية منظمةبأن يتحول ال

فسر تردي العلاقة بين الإخوان والنظام بسرعة مذهلة وكذلك تفسير ن بناء على ذلكو مدبرا وضرورة فرضتها الظروف 

 أبعاد الصراع بين العسكريين أنفسهم.
                                                           

 .52، ص1981. القاهرة: دار الموقف العربي، المسلمونعبد الناصر والإخوان إمام، عبد االله.  )1(

و عبد القادر عودة مع فالمشاورات بین النظام والجماعة وطلب التأیید منهما إلى زیادة توثیق الصلة بینهما في وضع قانون الع أوحت (*)

تعذیب الإخوان المسلمین، وأدى ذلك إلى محاولة إبراهیم عبد الهاد للمحاكمة بعدید من الاتهامات من بینها  مفتحي رضوان، وتبع ذلك تقدی

الإخوان لاحتواء الثورة بدت في أعقاب قانون حل الأحزاب السیاسیة عدا الإخوان حیث طلبوا أن یكون لهم وضع خاص. أنظر: رمضان، 

 .82، ص1973قیة، . القاهرة: دار الكتب والوثائق العرا)1954-1952الصراع الاجتماعي والسیاسي في مصر من (عبد العظیم. 

 .68،64،63، ص1985، دم: دار الهلال، 1. طالدین والدولة والثورةسید أحمد، رفعت.  )2(
یرى الدكتور عبد العظیم رمضان في كتابه عن الإخوان أن التحالف المؤقت الذي كان بین العسكریین والإخوان یرجع إلى أن كل  (*)(*)

لآخر وأنه لیس له حلیف سواه، ولذلك فإنه على الرغم من التقائهما على معاداة الأحزاب الدیمقراطیة والشیوعیة لمنهما كان یحس بحاجته 

المرجع  .الإخوان المسلمین والجهاز السريإلا أن قوة أحدهما على الآخر كانت لا بد أن تثیر خلافا بینهما. أنظر: رمضان، عبد العظیم. 

 .134ص ،السابق
 .15، ص1975، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 4. طالصامتون یتكلمون. جوهر، سامي) 3(
 .153، ص1978، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 3. طالبحث عن الذاتالسادات، أنور.  )4(
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 بداية صراع عبد الناصر والإخوان: -3-2

 ):1954مارس  -(فيفريحل الأحزاب السياسية  -3-2-1

 اسة محمد نجيب وطلب هذائر ب وتشكيل وزارة جديدة 1952على ماهر في ديسمبر  استقالةفي أعقاب 

ترشيح ثلاثة من أعضاء الجماعة  لإخوان المسلمينلالمرشد العام  الأخير بناء على رأي الضباط من حسن الهضيبي

مجلس قيادة الثورة لم  نلك ثم عادت ورشحت عضوين آخرين ورشحت الجماعة عضوين ،لتمثيلها في الوزارة الجديدة

فردت الجماعة برغبتها في عدم المشاركة وأعلن الباقوري  ،يوافق إلا على أحدهم وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري

 .)1(الجماعةففصلته  منفردامشاركته في الوزارة 

 تارعسف كفيلا بتوضيح عدم إمكانية التقائهمالك كان أول مأزق بين الجماعة والنظام إلا أنه كان  ذومع أن 

كان العسكريون قد نجحوا   إذانه أعن الشعب، و  المعاناةالجماعة بإعلان رغبتها في إقامة حكومة إسلامية هدفها رفع 

جيل جديد على  إعدادالخطوة التالية تقع على كاهلهم في  أورضة عن الحكم فان الدور التالي االفئات المع إبعادفي 

 أنيستبعد  يبقى خلالها مجلس قيادة الثورة ولهذا لا أنعشر سنوات يمكن  إعدادهتعاليم الإسلامية الخالصة يستغرق ال

  .)2(خصومهم عن الساحة السياسية لإبعاد}يئة الفرصة  أويكون الضباط قد عزموا على ضرورة انتظار 

 المسلمين السياسية خطابا إلى جماعة الإخوانحيث أرسلت وزارة الداخلية قبيل صدور قرار حل الأحزاب 

داخل أوساط  وقد أدى ذلك إلى حدوث جدل كبير ،أ�ا جماعة دينية ولتحديد هويتها عما إذا كانت حزبا سياسيا أ

على وصف الجماعة بأ�ا حزب سياسي وتأكيده على أ�ا جمعية  لاعتراضهالهضيبي  استقالةالجماعة كانت نتيجتها 

وفي ضل سعي  ،جماعة الإخوان ستثنىاقد  1953ن قانون حل الأحزاب السياسية الذي صدر في يناير ومع أ ،دينية

عبد الناصر ذلك نوعا من محاولة  عتبرا ،بعض أعضائها تكوين هيئة مشتركة تعرض عليها كافة القرارات قبل صدورها

ة لم يعارضه سوى محمد نجيب يقضي بحل الجماع 1954فبراير  14وأعقب ذلك صدور قرار في  ،فرض الوصاية

 .)3(من الجماعةشخص  450واعتقل الضباط حوالي 

 

                                                           

 .166، ص1984، القاهرة: المكتب المصري الحدیث، 3. طكنت رئیسا لمصرنجیب، محمد.  )1(
)2(             operativz, 1975, p140. -. Egypt, Khayat's collage Book coBrotherMuslem Husayni. I.M, Al  
 .130ص ،المرجع السابق .الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
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الصراع  لاستغلالبل كانت محاولة  الأخيرةهاته بعض قادة الجماعة لم يكن يعني تصفية  اعتقالالهدف من  و

وأعقب ذلك حدوث أزمة بين مجموعة  ،م دورها وإحلال قيادة أخرى محل الهضيبي يسهل التعامل معهاجيوتحفيها 

 أمسواء حول تحديد الرجل الأول في مجلس قيادة الثورة من الضباط على رأسهم جمال عبد الناصر و محمد نجيب 

وأثارت هذه  1954فبراير  23يقدم استقالته في  أنواضطر محمد نجيب  ،الإخوانلارتيا\م من اتصال نجيب بجماعة 

إعلاjا  أعقابعلى قبول الاستقالة، ولكن في  الرأياستقالة، واستقر  أو إقالةكون تباط هل الاستقالة خلافا بين الض

إلى  النظامان بمساعدة محمد نجيب للعودة مفروضا على سقامت مجموعة من ضباط مجلس قيادة الثورة من سلاح الفر 

 .)1(ء في مجلس قيادة الثورة أو الشعبسوا محمد نجيب امنصب الرئاسة، وهذا دليل على الشعبية الجارفة التي يكتسبه

طلاب الجماعة ممن ينتمون لجماعة الإخوان وبخاصة من وكان قد سبق استقالة نجيب مظاهرات كبيرة  

مما أدى إلى استدعاء محمد نجيب  ،إلى حالة اضطرابات عامة لتتحولهذه المظاهرات بالبوليس  تواصطدم المسلمين

هذه يوقف لأحد زعماء الإخوان المسلمين والرجل الأول فيها بعد سجن المرشد العام وهو عبد القادر عودة ل

المظاهرات، ونجح عودة في ذلك فتحول في نظر النظام إلى زعامة مؤثرة يحسب حسا\ا بعد أن كانوا يعتقدون قربه 

 .)2(عتقلوا الزعامة الأقوى تأثيرا، فقبضوا عليه مع مجموعة أخرى من الجماعةمنهم وبرغم اعتقادهم أjم ا

فما   ،في موقفهم من محمد نجيب والإخوان ةبالسلط الانفرادوكان على الضباط أن يعيدوا النظر إذا ما أرادوا 

ولم يستطع الإخوان  ،)3(الإخوان المسلمين ءكان منهم إلا أن عادوا عن قرار حل الأحزاب السياسية وأفرجوا عن زعما

ما أصاب مجلس قيادة الثورة من تصدع خلال هذه الأحداث مكتفين بما حققوه من نجاح  استغلال ىمن جهة أخر 

بعض زعامات  استقطبواحيث تمكن العسكريون من إعداد مظاهرات مماثله بعدما  ،النظام مدى قو�م يتعلمآملين أن 

الذي كان من  التظاهروأصدروا قرار بمنع  ،(*)ة الإخوانعلسياسية عدا جماذريعة لإلغاء الأحزاب ا اتخذتالإخوان 

 .)4(الواضح أنه وسيلة لكبح الإخوان

                                                           

 .267، صالمصدر السابقمیتشیل، ریتشارد.  )1(
 .65، صالمرجع السابقإمام، عبد االله.  )2(
 .219ص ،المرجع السابق .الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(

وللمزید من  خشي العسكریون من إعادة الضباط المنتمین للإخوان إلى وظائفهم في الجیش قد یؤدي إلى تكوینهم لتنظیمات تابعة لهم. (*)

 .275، صنفسهالمصدر أنظر: میتشیل، رتشارد.  التفاصیل

 .145، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )4(
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وكان من المنتظر أن تؤدي هذه الأحداث إلى وحدة الصف والحذر الكامل داخل الجماعة لكن ما حدث كان 

الرحمان السندي في سياسة التعاون مع العكس حيث ضل الهضيبي ومن خلفه الجهاز السري بعد إبعاد عبد 

العسكريون  هالإخوان يغلبهم الحذر مما يبيت ةالعسكريين دون الحذر منهم في حين ضلت مجموعة كبيرة من جماع

حيث قدم عبد المنعم عبد الرؤوف  ،المنتمين للجماعة الضباطالإفراج عن  اتفاقخاصة بعد تراجعهم عن تنفيذ 

الغير متفائل بأي أسلوب من أساليب التعاون مع  الجناحيبي وصحبه لينضم بركب ولهذا عاد الهض ،للمحاكمة

 .)1(الحكومة العسكرية

ويبدوا أنه قد أشار إلى بعض أعضاء الجماعة بمحاولة  ،وقرر الهضيبي السفر لمدة شهرين إلى البلاد العربية

لإثارة سخط البلاد ان عبد الناصر يخشى سعي الهضيبي وفي نفس الوقت ك ،أبعاد العلاقة مع عبد الناصر استكشاف

وتتمثل في حل الجهاز  حميدةعودة العلاقة مع وكيل الجماعة خميس العربية على النظام في مصر فحذره وحدد شروط 

 السري حتى يكون بداية لطريق من التفاهم.

يبي لنقد الاتفاقية التي تم لكن الموقف سرعان ما خيمت عليه سحب الصدام مرة أخرى على إثر نشر الهض

مظهرا بطريقة غير مباشرة عدم حرص العسكريين على القضية  ،(*)التوقيع عليها بين مجلس قيادة الثورة والبريطانيين

من خلال ضرورة طرح هذه القضية على برلمان منتخب معيدا بذلك الصراع بينهما  مدكتا توريتهومشيرا إلى  ،الوطنية

 .)2(يابية التي رفضها العسكريونحول قضية الحياة الن

ذلك الصراع والذي كان لا يقل خطورة عن  ،الضباط في توسيع هوة الصراع بين صفوف الجماعةنجح  قدو 

وحملوه ما وصلت  ،)3(العسكريين أنفسهم فقد ا~مت مجلة الدعوة المرشد العام بالدكتاتورية والبعد عن تعاليم الإسلام

إليه الجماعة من تفكك وعجز القيادة الاخوانية عن السيطرة على كل أجنحة الجماعة وحقق هذا الأمر ارتياحا كاملا 

 وبخاصة أن احد هذه الأجنحة هو جناح صالح عشماوي والذي سار في طريق تأييد النظام ،من منافسيهم في الحكم

                                                           

 .148،146ص ،المرجع السابق .الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )1(

ل أنظر: یحیث سرد إبراهیم زهمول أسباب رفض الإخوان للاتفاق مع الإنجلیز وحجم التنازلات التي قدمت فیه. وللمزید من التفاص(*) 

 .238، 239، صالمرجع الساقزهمول، إبراهیم. 

 .186،185، ص1977، القاهرة: دار الأنصار، 1. طالإسلام والداعیةالهضیبي، حسن.  )2(

 .1977. القاهرة: د ن، 10: . عد" " مجلة الدعوة. تأملات إسلامیة في المسألة الحزبیةعشماوي، صالح.  )3(
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التي يملكها جناح صالح عشماوي بالصدور عملا على  "/لة الدعوة"العسكري الذي ضل يسمح من أجل هذا 

 .)1(توسيع هوة الخلاف داخل الجماعة

حيث  ،1954سبتمبر  23وبدا هذا الانقسام واضحا في اجتماع الهيئة التأسيسية للجماعة والذي عقد في 

قام الجناح  في حين ،مبايعة الهضيبينجحت ا/موعة المؤيدة للمرشد العام حسن الهضيبي أن تصدر بيانا باستمرار 

هاز السري الجديد وعدم إلا أن سيطرة الهضيبي على الج ،المعارض ببطلان البيان الصادر وقرروا إبعاد الهضيبي

أدى kم إلى العمل السري لإحكام السيطرة على الجماعة والسعي لتأكيد  ،لأي وسيلة إعلامية لنشر آرائهمامتلاكهم 

 .)2(النظام العسكري كهدف أساسي مدورها على الساحة السياسة أما

يترقبوا أن  وأهدافأسلوب كما كان على جمال عبد الناصر والعسكريون وهم يدركون ما يدور في الجماعة من 

وبدا ذلك  ،دون منافس التي تمكنهم من إحكام السيطرة على السلطة في البلادينتظروا ويهيئوا الظروف ، و الأحداث

 "وعصابته"والذي تركز على الهضيبي  "الجمهورية"واضحا من أسلوب المهاجمة الذي شنه العسكريون في جريدة 

تصالات لعديد من وتقديمه خلال هذه الا بالإنجليزحسب تسمية الجريدة وركزوا على صلته السابقة بالملك واتصالاته 

واستخدامه للجهاز السري كمحاولة لإرهاkم من أجل فرض وصايته  ،لهم لم يوافق عليها مجلس قيادة الثورة التنازلات

 .)3(عليهم

ت بين البوليس وأعضاء من جماعة الإخوان وبخاصة في المساجد العديد من الاشتباكا الأثناءوحدثت في هذه 

التي كان خطبائها المنتمين للجماعة يحاربون النظام الحاكم ويهاجمونه، وأدى ذلك إلى اعتقال العديد من أعضاء 

 الجماعة، وتحول الكثير منهم إلى العمل السري وشاركهم في هذا الاتجاه بعض الخلايا الشيوعية. 

النظام الحاكم على لسان أحد أعضائه وهو أنور السادات في جريدة الجمهورية أنه لا بد من اتخاذ وقد عبر 

وبات مؤكدا أن النظام يهيئ  ،قرار حاسم اتجاه الجماعة وأن ذلك ينبغي أن يكون موافقا لإرادة الشعب حسب زعمه

 .)4(الجماهير لقبول موقف حاسم وشيك الوقوع

 

                                                           

 .34ص ،المرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
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 .37، صالمرجع نفسهبیومي، زكریا سلیمان.  )4(



 علاقة جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين                   الفصل الثالث:                           

 

 

77 

 :)1954وتداعياته (أكتوبر حادث المنشية  -3-2-2

يديولوجية بين النظام العسكري والنظام الإسلامي التي تنتهجه جماعة الإخوان سبقت الإشارة إلى أن الوحدة الأ

لذلك فإن عبد  ،حيث يعتمد كلاهما على فكرة القائد والطاعة ،ةضروري ةالمسلمين قد جعلت الصدام بينهما حتمي

بحق أو بغير حق عن ساحة العمل السياسي في مصر  ،الجماعة بشكل أو بآخر الناصر قد أعد نفسه لإبعاد هذه

حيث تمكنت هذه  ،1954وبدت هذه الحقيقة مؤكدة في ذهن عبد الناصر في أعقاب الأحداث من يناير إلى مارس 

فرد الجماعة من فرض وجودها وإعادة محمد نجيب إلى الحكم وهو أمر أثار ضيق عبد الناصر وأدرك أنه لكي ين

 .)1(بالسلطة لا بد أن يطيح بالإخوان قبل محمد نجيب

وإلى جانب ذلك فإنه لم تكن لعبد الناصر قبل حادث المنشية شعبية تذكر حيث يروي عبد اللطيف البغدادي 

ويذكر صلاح  ،)2(1954منذ أزمة مارس  ارتياحرة عدم ظفي مذكراته أن أغلبية الشعب كانت تنظر إلى عبد الناصر ن

ليعمل جمال  ،)3(بأن عبد الناصر قد بدأ أكثر انعزالا عن الشعب بعد اتفاقية الجلاء "جان لاكوتيه"شادي نقلا عن 

بذكاء بتوسيع هوة التصدع داخل الجماعة في نفس الوقت تشويه صور�ا أما الجماهير من خلال المقالات الصحفية 

 .)4(و�يئة الرأي العام لقبول فكرة ضرب الجماعة

إلا أن قيادة الجماعة وحتى  ،وبالرغم من وجود أطراف داخل الجماعة تنادي باستعمال العنف ضد النظام

ة التنظيم السري الجديد الذي يرأسه يوسف طلعت جاء رافضا لفكرة استخدام العنف إلا في حدود رد الفعل قياد

 ،لينحصر فقط في فكر مجموعة أفراد غلبت عليهم طبيعتهم العسكرية أو الحماسية ،على أي عنف يستخدمه النظام

 .)5(ة عن حادث المنشيةوهي أمور تنفي إلى حد كبير مسؤولية الجهاز السري أو قيادة الجماع

 ،فما كان من عبد الناصر أن يسارع بالإجهاز عن الجماعة تحاشيا لما يمكن أن تفعله من مظاهرات شعبية

إلى جانب طبيعة عبد الناصر  ،ضعافهأالإنجليز من تنازلات فتزيد من  عللاعتراض على ما تخلل اتفاقية الجلاء م

                                                           

 .147، صالمصدر السابقكوبلاند، مایلز.  )1(

 .190، صالمصدر السابقالبغدادي، عبد اللطیف.  )2(
 .272، صالمصدر السابقشادي، صلاح.  )3(
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بالسلطة تدعوا إلى قبول تفسير البعض لحادث المنشية بأ1ا مسرحية  للانفرادالعسكرية وما تفرضه عليه من رغبة 

 .)1(خطط لها عبد الناصر قبل حدوثها

وأثناء إلقاء جمال عبد الناصر والذي كان رئيسا للوزراء لخطاب في  1954أكتوبر  26أما عن الحادث ففي 

الجهاز السري  أعضاءفي السرادق لسماع خطابه أطلق عليه أحد  اصطفواووسط عشرة آلاف  ،المنشية بالإسكندرية

لكن أي من  ،لاغتيالهالتابع لجماعة الإخوان المسلمين وهو محمود عبد اللطيف عدة طلقات من الرصاص في محاولة 

 الطلقات لم تصبه ونجى من الحادث.

بد اللطيف قد ألقى المسدس إلا أن الدكتور عبد العظيم رمضان يرفض ما ذكرته الصحف من أن محمود ع

" وأصر هذا الأخير على خديوي آدم" اسمهلتقطه عامل بناء من الأقصر واالحادث  ارتكابعلى الأرض بعد فشله في 

أريد أن يكسب عبد الناصر به شعبية   حكومي ووصف هذا التفسير بأنه تلفيق ،أن يسلم المسدس بنفسه لعبد الناصر

مسدس استخدم في جريمة كبيرة كهذه يترك  أنصورته الصحف ببعض التساؤلات فهل من المعقول  يوالذ ،كبيرة

فهل يترك حتى يقدم على محاولة  الإخوان أتباعهذا العامل من  أن، ولو قدر على الأرض حتى يلتقطه عامل بناء

 .)2(الدكتور عبد العظيم رمضانيلتقي بعبد الناصر وهو سؤال أورده  أنأخرى، وهل كان من السهل على عامل بناء 

ولقد ذكر محمد نجيب أن محمود عبد اللطيف كان معروفا بمهارته في إصابة الهدف بالمسدس كما أنه كان من 

وأن المسافة بينه وبين عبد الناصر كانت قليلة لا سيما  1951الفدائيين المحترفين اللذين أرقوا الإنجليز في منطقة القناة 

 .)3(رفض التحرك من مكانه حين نصحه حرسه الخاص بذلك واستمر واقفا أن عبد الناصر قد

وأنه  ،وإذا كان من الأمور الثابتة أن محمود عبد اللطيف عضو بالجهاز السري التابع لجماعة الإخوان المسلمين

 ،تعد إدانة لها فهل كان في هذا تنفيذ لأوامر الجماعة وبالتالي فإن إدانته ،هو الذي أطلق الرصاص على عبد الناصر

والواضح أن محمود عبد  ،تفق مع النظام الحاكم في تدوير هذه المسرحيةاأو أنه كان مدفوعا بدافع شخصي أم أنه قد 

 .)4(وأن التنظيم السري للإخوان قد فوجئ بحادث الاغتيال ومكانه ،اللطيف كان يتصرف بشكل فردي

                                                           

 .287، صالمصدر السابقنجیب، محمد.  )1(
 .261ص ،السابقالمرجع  .الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )2(
 .287، صالمصدر نفسهنجیب، محمد.  )3(

، القاهرة: دار اقرأ للطباعة والنشر 1. ط1954أكتوبر  26جمال عبد الناصر وحادث المنشیة بالإسكندریة السیسي، عباس حسن.  )4(

 .55والتوزیع، د ت، ص
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ن الهضيبي وغيرهما من أعضاء القيادة السياسية للجماعة كما أكدت أقوال عبد القادر عودة والمرشد العام حس

والذي كان رئيس  ،وا بالحادث وأ;م لم يكونوا على علم بدور محمود عبد اللطيف وهنداوي دويرئأ;م قد فوج

 .)1(اVموعة التي ينتمي إليها محمود في الجهاز السري وكان على علم بسفره إلى الإسكندرية

ورغم ذلك قام عبد الناصر  ،)2(في هذه الأحداث فلم تكن له صله بحادث المنشية أما عن دور محمد نجيب

بالسلطة ومن هنا يمكن القول بأن عبد الناصر قد نجح في تدبير هذا  الانفرادبإبعاده عن السلطة محققا أحد أهدافه في 

فتعوقه عن تحقيق  ،الجماعة في القيام به منفردة أو بالاتفاق مع محمد نجيب عأي عمل تشر  هالحادث كي يسبق ب

أهدافه وكان له ذلك من خلال وسائل الإعلام التي يسيطر عليها من أن يكسب عطف الجماهير ويعد العدة للقضاء 

 على الجماعة من خلال المحاكمة.

بد الناصر لمحاكم مدنية الغرض منه هو عدم وإمعانا في السير لتحقيق هذا الهدف كان عدم اختيار جمال ع

حيث تولى زمام المحاكمة جمال سالم العصبي  نحصر إدانة مرتكبي الجريمة بمحاكمة جميع الإخوان المدان والغير مدا

فمنذ بداية  ،الحاد المزاج الذي ينتمي إلى الجناح المتشدد من مجلس قيادة الثورة الذي ينادي بالحكم الدكتاتوري

واستخدم في سبيل ذلك العديد من الأساليب  ،مة كان واضحا أن جمال سالم يركز على تشويه الإخوانالمحاك

 .)3(والعبارات السوقية

فلقد كان عبد الناصر مصرا على تحقيق أهدافه وهو أمر دعاه لأن يعلن بأنه إن لم يستطع أن يستمر بالثورة 

وأن أحكام الإعدام  ،لمحاكمة صورية وأن الإدانة كانت مقررةوهو أمر يقتضي بأن ا ،)4(بيضاء فسوف يجعلها حمراء

كانت مقررة سلفا لتحقق له   "هنداوي دوير، ومحمود عبد اللطيف، والشيخ فرغلي، وإبراهيم الطيب"التي شملت

 .)5(هدف إبعاد الجماعة كآخر القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية

للطلبة العرب في روسيا في له اعترف عبد الناصر علانية في خطاب من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية و 

المسلمين وا�مها بالتخطيط للمؤامرة عن طريق الجناح السري  الإخوانمن خلاله جماعة  أدانحيث 1954 أوت 29

، وبالرغم من وجود رمضانيتلقى أسلحة من الخارج عن طريق سعيد  بأنهوهو جناح مسلح، حيث ذكر  للإخوان

                                                           

 .186، صالمصدر السابقالهضیبي، حسن.  )1(
 .254ص، المصدر السابقنجیب، محمد.  )2(

 .249ص ،المرجع السابق .الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
 .303، صالمصدر السابقمیتشیل، ریتشارد.  )4(
 .257، صالمرجع نفسهرمضان، عبد العظیم.  )5(
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وقد ابلغ طبعا حسب الوثائق البريطانية ابلغ  الإخوانذلك وا/م  أنكرجمال عبد الناصر  أن إلاأخرى متورطة  أيادي

 .)1(جوازيةالبر  –ضباط في القوات المسلحة  –الإخوان وق بوجود ثلاثة مجموعات متورطة:احد القضاة من مصدر موث

وبالنسبة لا/ام القوات المسلحة بالمؤامرة فقد ابلغ الرئيس جمال عبد الناصر حسب الوثائق البريطانية  معلومات 

عبد  فأرادتزايد شوكة الجيش  إلىبوجود مجموعة من الضباط تحيك مؤامرة ضده، هذا وقد كانت هناك دلائل تشير 

نه القوة أنه السلطة العليا في البلاد و أيؤكد  أنالناصر من خلال خطاب الرجل الثاني في نظامه عبد الحكيم عامر 

 اكتشفتالمؤامرة  أن 1965جويلية  30وحسب الوثيقة البريطانية الصادرة في  ،)2(الحاكمة وقد شبهه حينها ببومدين

كانت صادرة من شخص في   إشاعاتودليلها من خلال ظهور  الأمريكيةتعلم qا سفارة الولايات المتحدة  أنقبل 

، وقد كان هناك أخبار تشير إلى اعتقال عدد من الضباط وقد نسبت القوات المسلحة واسمه ذكر في صحافة بيروت

 24، فحينما عاد عبد الناصر من السعودية في )3(إلى صلاح دسوقي ليعتقل ويستقيل من منصبه كحاكم للقاهرة

على أن اzلس قدم رئيس الوزراء علي صبري والحكومة لتحية الرئيس وهذا يؤكد عن طريق عدة دلائل  1954وتأ

               .)4(العسكري والحكومة كانوا وراء المؤامرة

ستدل عليه من إرسال عبد الناصر اوهناك من رأى في كل هذا تبعية عبد الناصر للأمريكيين واليهود والذي 

وفي نفس اليوم الذي تم فيه حكم الإعدام على  "حاييم ناحوم"لمبعوث للاستفسار عن صحة الحاخام اليهودي 

 .)5(وأن ذلك الحاخام هو الذي ساعد كمال أتاتورك في ضرب الحركة الإسلامية والتحول العلماني في تركيا ،الجماعة

أسهم في تخلص عبد الناصر من الإخوان المسلمين ومحمد نجيب معا بعد من هنا فإن هذا الحادث قد 

وحكم على قرابة الألف من الإخوان بالسجن  ،محاكمات صورية متعجلة كان النظام العسكري فيها الخصم والحكم

 .)6(وأودع عدة آلاف بالمعتقلات وحكم على ستة منهم بالإعدام

 

 

                                                           

)1 (                
Embassy Cairo, 01 September . Britain: British ConfidentialEgypt, Minishy of external affairs, 

1965. 
)2      (                                                                                                                                                                                             

Ibid.  
 

)3(                                                                                                                                                                                                   
Ibid.  

 

)4(                                                                                                                                                                                                   
Ibid.  

 

 .105،104، ص1977القاهرة: دار الاعتصام،  ،1. طلماذا اغتیل الشهید حسن البناالجبري، عبد المتعال.  )5(
 .270، صالمرجع السابقزهمول، إبراهیم.  )6(
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 الإسلامي بعد حادث المنشية: دقراءة المشه -3-3

 :الإخوان المسلمينعند  -3-3-1

 ، العربيلمإلى كثير من بلدان العا مضطرينبدأت آثار ضرب جماعة الإخوان .جرة العديد من أعضائها 

 "الإخوان المسلمون" الاسموكونت جماعة بنفس  ،في لبنان "عباد الرحمان" فأسهمت مجموعة منهم بتكوين جماعة

كما   ،برئاسة الشيخ مصطفى السبعي الذي كان منتميا للجماعة في مصر خلال فترة دراسته في الأزهر في سوريا

 .)1(تكونت جماعة مماثله في العراق

حول الحرمين الشريفين ونعموا بترحيب من النظام السعودي  ورحل الكثير منهم إلى منطقة الجذب الديني والمالي

فضلا عن تدعيم الدور الإسلامي  ،ة التعليمية التي تعتمد على الدينضلتدعيم النه ةم فرصهفي وفود رأىالذي 

  من بلدان العالم الإسلامي.يرللسعودية بعد نزعة التعاطف التي أحاطت هذه الجماعة في كث

ستخدمهم السعوديون كورقة رابحة في علاقتهم مع النظام السياسي في مصر حيث كان ات قوفي نفس الو 

ولكن في  ،وجلب الكثير منهم إلى السعودية يمثل خدمة للنظام السياسي المصري ،مين وجودهمأودهم وتتوجيه جه

ا ساءت العلاقات المصرية مستخدامه من قبل السعودية كقفاز في وجه النظام المصري عنداالوقت نفسه أمكن 

 السعودية.

العديد من  ،من بلدان العالم العربيوقد صدرت لأغلب هؤلاء أي الذين اضطروا إلى هجرة مصر نحو كثير 

المؤلفات التي أسهمت بعد انتشارها في صبغ كثير من الجماعات الإسلامية بالصبغة السلفية فيما بعد وفي أجواء لم 

 .)2(لقبولها وخاصة في مصر تكن مهيأة

 

  

                                                           

)1      (            
operative, 1956, p140.-. Egypt: Khayat's college Book coMuslem BrothernI.M.Al Housayni.  

 .65، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(
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 :عند الأزهر -3-3-2 

استمر الأزهر ولأكثر من نصف قرن يعاني من محاولات إصلاح متعثرة، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى 

ضعف هذه المحاولات الإصلاحية أن أصحاMا كانوا مصلحين فرديين لا يمثلون أية جماعة أو مجموعة منظمة حتى أ<م  

الأزهر أن تقضي عليهم بل وتنجح في ا\امهم  كانوا يعارضون بعضهم البعض ولذا سهل على القوى التقليدية في

 بالخروج على الإسلام.   

 اييبرالل اجه الأزهر فكرو قد كان لدور الأزهر في الحياة الفكرية والسياسية في مصر دورا ضعيفا خاصة بعد أن و 

وقد  ،في وقت كان فيه الدين يشغل دورا هاما في الفكر المصري خلال الأربعينيات ،جديدا حاول أن يحد من سلطانه

توسع الليبراليون في إنشاء مدارس حكومية وجامعات واهتموا بخريجها وساعدوهم من خلال سيطر\م على السلطة في 

خوان لإشيء من التدهور كان ا التجربة الليبرالية انتابوبعد أن  أن يشغلوا مناصب كان الأزهريون يشغلو<ا من قبل،

وظلوا هكذا حتى تواروا عن الساحة بعد صدامهم مع النظام السياسي سنة  ،المسلمون هم فرسان الميدان وليس الأزهر

1954)1(. 

الأزهر كمؤسسة  احتواءلذلك فإنه في أعقاب حادث المنشية حين سلك عبد الناصر سياسية دينية تقوم على 

لكي الذين وجدوها فرصة و لدى كثير من مشايخ الأزهر  ارتياحالقي ذلك  ،دينية حكومية وكبديل لجماعة الإخوان

وسار الأزهر آخذا بتعليمات عبد الناصر ورفاقه في طريق  ،Mا دورهم كفرسان للساحة الدينية من جديد وايستعيد

، بطرح فلسفة بقية خلايا الإخوان لاحتواءفي خطب الجمعة ل المساجد ة مركزية وفق رؤية ناصرية من خلابخط إعداد

إسلامية بديلة استحوذت على رضا الطبقة الوسطى التي تأثرت بأساليب الحضارة الغربية مع تعلقها بالدين، فضلا 

 .)2(والاقتصاديةعن أن هذه الطبقة والطبقة الدنيا قد انصاعت للنظام السياسي متأثرة بالإصلاحات الاجتماعية 

وذلك لجهده في محاولة إضفاء الشرعية الدينية  ،ولهذا نعم الأزهر خلال هذه الفترة باهتمام مجلس قيادة الثورة

وأدى ذلك إلى تأخر  ،على النظام السياسي والقيادة السياسية فتكررت زيارة أعضاء النظام له وأداء صلاة الجمعة فيه

قبضة النظام على  حكامإ ةالكامل منذ البداية بضرور  هبرغم اقتناع ،لاح الأزهرالإعلان عن خطة مجلس الثورة لإص

 .)3(هذه المؤسسة الدينية

                                                           

)1       (                             
, 1970, p32.l. Egypt, Middle East  Journa"Al AZHAR in the revolution "D.Geccluis. 

 .67، صلمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان. ا )2(
)3                                         (                                                 

 : Cambridge, 1970, p43.Islam in Egypt todayM. Berger.  



 علاقة جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين                   الفصل الثالث:                           

 

 

83 

إلى  ،وما إن استشعر مجلس قيادة الثورة بتحقق هذا الهدف إلى حد كبير ووجود أعوان له داخل هذه المؤسسة

ليحل محلها نظام  ،(*)على إلغاء المحاكم الشرعية واJالس المالية والقبطية 1955إلا و أقدم سنة  ،جانب شعوره بالقوة

للقضاء المدني تابع للحكومة استوعب هذه المحاكم إلى جانب محاكم الأقليات الدينية عملا على تأكيد سيادة الدولة 

ف اتجاه هذا الأمر بل أعلن احد كبار شيوخه وهو ولم يبدي الأزهر أي موق ،على القضاء وتوحيد النظام القانوني

 .تأييده له (*)(*)الشيخ عبد الرحمان تاج

والتي كانت تعتبر إلى جانب الأوقاف  1953ولهذا لم يتردد مجلس قيادة الثورة في تأميم الأوقاف الخيرية سنة  

الأساس الاقتصادي للأزهر، وهو أمر أسهم في مزيد من إحكام سيطرة النظام عليه برغم  1953الأهلية التي أممت

كما لم يتردد في الإعلان عن خطته لتطوير الأزهر في  1956اللجوء إليه في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر سنة 

 .)1(نفس العام الذي أعلنت فيه القرارات الاشتراكية

نوايا  اتجاه زهرلأاه الخطوات ضلالا من الشك لدى بعض من مشايخ ذوعلى الرغم من ذلك فقد تركت ه

الذين تولوا إدارة  الحكوميين المسئولينبدأت تعبر عن نفسها إما من خلال رفض التعاون مع  ،تهالنظام السياسي ناحي

حيث قام بإحلال غيرهم من الحاصلين على  ،بعضهم وهو ما أفاد منه النظام السياسي باستقالةشؤون الأزهر أو 

أن يهيئوا الطريق  هؤلاء استطاعوقد  ،" الحاصل على الدكتوراه من ألمانيامحمد البهيالدكتوراه من أوربا مثل الدكتور "

 .)2(عن خطة تطوير الأزهر نعلاأمام الإ

تطوير الأزهر من خلال تعديل بعض المناهج الدراسية في الكليات التقليدية التي �تم  ةوقد جاءت خط

فضلا عن تدعيم فرع متكامل  وإضافة أربع كليات جديدة هي الطب والزراعة والهندسة والتجارة ،بالدراسات الدينية

                                                           

وقد جاءت المعارضة لهذا القانون من خارج مصر خاصة من سوریا حیث كان للإخوان المسلمین وجود قوي هناك. وللمزید من  (*)

 التفاصیل انظر:
Word, 1958, p 20,28.  : MoslimCairo .The abolition of The Sharia courts in EgyptNadav, Safran.  

الذي اعتبر الإخوان كالخوارج لا یقبل في أمرهم توبة ولا شفاعة وعمل على إصدار مجلة باسم إخوان الشیاطین، و  عبد الرحمان تاج:(*)(*)

المرجع . كتب فیها كثیر من شیوخ الأزهر مثل أنور الجندي والشیخ حنفي عبد المتجلي. وللمزید من التفاصیل أنظر: إمام، عبد االله

 .82، صالسابق
 .92، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت. )1(

 .70،71، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(
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وكل ذلك فهو دليل على تبعية الأزهر لرئاسة الجمهورية والتي قامت بتعيين وزير حكومي لإدارة شؤونه كان  ،للبنات

 .)1(في بعض الأحيان من غير مشايخ الأزهر

حيث كان قد نجح في  ،لخطة التطوير من بعض مشايخ الأزهر المعارضةالنظام إلى الصيحات  لم يلتفتو 

كبيرة من  وترك النظام السياسي ا`ال `موعة   ،مجموعة كبيرة غيرهم أعلنت تأييدها على لسان شيخ الأزهر استقطاب

كتاب الصحافة لاfام الجناح المعارض بالرجعية ورفض التصور والعجز عن فهم المعطيات الحضارية وهو أمر يرفضه 

 .)2(الإسلام

المعارضين أو يطوع بعضهم ويشجع الذين سارعوا في ركبة  ولم يقف النظام عند هذا الحد بل راح يحجب دور

بل وصل الأمر لهذا الجناح إلى حد تبنى رؤية النظام في الانتشار العربي والإسلامي لآرائه  ،(*)ويباركون خطواته

وهي  12357إلى  2919من  1963*1954 امو عأويلاحظ أن عدد خطباء المساجد قد وصل بين  ،الخارجية

خطة كان النظام يهدف منها إلى توظيف هؤلاء لنشر آراء الحكومة سواء في المساجد التابعة للأوقاف أو في المساجد 

 .)3(إبعاد خطباء جماعة الإخوان المسلمين بعد ولسد الفراغ الذي وجد ،الأهلية

والرؤى الاشتراكية التي سعى النظام إلى تطبيقها والأكثر من ذلك فقد عمل على التوفيق بين الرؤى الإسلامية 

داخليا حيث صدرت لهذا الغرض العديد من الكتب والمؤلفات التي تؤكد حرص الإسلام على الاشتراكية والعدالة 

ووصف احد أتباع هذا الجناح وهو رئيس تحرير مجلة الأزهر  ،الاجتماعية بشكل يقترب من مطروح النظام أو يطابقه

ر بأنه المهدي المنتظر الذي أرسلته العناية الإلهية ليخلص الناس من الفساد ويقر عدالة اجتماعية تستند في عبد الناص

 .)4(أساسها على تعاليم الإسلام

 

 

                                                           

 .92، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )1(
 .72، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(

شارك كثیرا من مشایخ الأزهر في الدعوة إلى التطویر مثل الشیخ أحمد الشرباصي، ودعت الدكتورة بنت الشاطئ إلى ضرورة اهتمام  (*)

 .82، صالمرجع السابقالأزهر بدور المرأة. وللمزید من التفاصیل أنظر: إمام، عبد االله. 
)3(

M.Berger. Op cit, p34.                                                                                                                                   
 .72، صنفسهالمرجع بیومي، زكریا سلیمان.  )4(
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 عند الطرق الصوفية: -3-3-3

بتحويل طريقة تعيين شيخها  واكتفىكبير حيث كان يدرك ضآلة تأثيرها   اهتماملم يعر النظام الطرق الصوفية 

م من ذلك سارع اRلس الصوفي الأعلى بإعلان تأييده لثورة غوعلى الر  ،إلى التعيين بقرار جمهوري الانتخابمن 

كما نشرت مجلتهم العديد من   ،بسبب تشجيع الثورة وقائدها العظيم بازدهارتنعم  الصوفيةمؤكدا أن الطرق  1952

ووصفت  ،للنظام بوصفها بأhا اشتراكية مؤمنة وليست اشتراكية ملحدة الاشتراكيةات متدحت التوجهاالمقالات التي 

وذكرت أن ما يقوم به عبد  ،قائدها وهو جمال عبد الناصر بأنه mذا أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن باالله

 .)1(الناصر يتفق مع جوهر الرسالة الإسلامية

" إلى الجهاد وراء جمال العدوان الثلاثي" 1956إثر عدوان سنة ودعى شيخ مشايخ الطرق الصوفية على  

ومن هنا يمكن القول أن النظام قد أحكم قبضته على  ،)2(كون يوم عيد للإنسانيةسيعبد الناصر وأن الانتصار خلفه 

اق المؤسسات الدينية التي تعبر عن التيار الإسلامي بكل روافده وهو أمر يفسره عدم وجود أي صدى لصدور الميث

وهو  ،�جم الميثاق على جوانب في التاريخ الإسلامي كاعتباره الوجود العثماني غزوا واحتلالاالوطني على الرغم من 

 أمر يخالف اتجاه مشايخ الأزهر وكذلك عدم توضيحه لدور الشريعة أو حتى لدين الدولة.

خارج مصر تدين هذه التبعية ومحاولات التبرير للاشتراكية العربية  (*)وكان هذا سببا في صدور بعض المؤلفات

بار الكتاب الذين لزموا الصمت والميثاق الوطني وربطها بالقيم الإسلامية وانتقصت هذه المؤلفات من قدر كثير من ك

 أو حتى محاولة ترشيد. ةدون معارض

وطيدة بعبد الناصر حيث كان هؤلاء يمدحون  ومجموعة من رجال الإخوان تعاونت معه وضلت علاقة الأزهر

وتولوا هم إصدار الفتاوى للتوفيق بين تجربته الاشتراكية والاتجاه الإسلامي أو  ،مزجه وخطبه بآيات من القرآن الكريم

 .)3(إسباغ الصفة الإسلامية على هذه التجربة

  

                                                           

 .73، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
 .209،208، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )2(

" لصلاح الدین المناشد وآخر لغازي التوبة ویهاجم العقاد وطه حسین بعنوان "الفكر التضلیل الاشتراكيمن أمثال هذه المؤلفات " (*)

 .74، صالمرجع نفسهأنظر: بیومي، زكریا سلیمان. وللمزید من التفاصیل الإسلامي المعاصر". 
)3(

                                              : Military Society, 1978, p74 . . EygptEgyptdel Malik. -Anouar Ab 



 علاقة جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين                   الفصل الثالث:                           

 

 

86 

من جهة  برمته لما له من تأثير جماهيري ،(*)كما أن عبد الناصر لم يكن يريد أن يدير ظهره للاتجاه الإسلامي

تجاه أهداف اجتماعية وسياسية من جهة اته الرامية إلى توحيد وتضامن دول العالم وليكون أحد سبله في سياس

 .)1(أخرى

قد أضر بالتجربة  الاتجاهومع أن أتباع الاتجاه الإسلامي الموالين للنظام قد ارتضوا منه هذا القدر إلا أن هذا 

وبين  ،الإسلامي من جهة والاتجاهوالعربي  القومي ببعده المصري الاتجاهفقد كان الجمع بين  ،الناصرية إلى حد كبير

\ا سير ركسية من جهة أخرى كفيلا بخلق تناقضات لا تضمن سلامة التجربة في طورها النظري أو في ماالمبادئ الم

 .)2(التطبيقية

الوطني وشعار الحرص على  الاتجاههذا التناقض في كثير من المواقف حيث لم يستطع التوفيق بين  اوقد بد

تحقيق القومية العربية في تجربة  اتجاهنجمت عن خطوات  خسارةوبين ما أصاب الوطن والمواطن من  ،مصلحة الوطن

أو التورط العسكري في اليمن حيث كان قدر تحمل المواطن المصري من هذه الخطوات  ،الوحدة الفاشلة مع سوريا

 .)3(ر قناعته أو إلمامه بالفكرة العربيةلا يوازي قد ،حتى ولو كانت ضرورية

الإسلامي في مصر والعالم العربي مستعدين لأن يقبلوا فلسفة  الاتجاهيكن كثير من المحافظين من أتباع  كما لم

ته للإسلام كمجرد ر ظqذا مع عبد الناصر في ن واختلفوا ،إسلامية في إطار قومي عربي ترفضه أسس هذه الفلسفة

 به في هذا الميدان. الاستفادةتاريخ وتراث يمكن 

وقد أدى هذا التناقض إلى إعلان مجموعة من المسلمين المحافظين على رأسها سيد قطب رفضها لبعض الأفكار 

تجاه وأدى هذا إلى وقوع صدام آخر بين عبد الناصر و الا ،الأساسية لنظام عبد الناصر واعتبروها فسادا وجاهلية

 .)4(الإسلامي

                                                           

بین السعودیة ومصر وباكستان وتقلص دورها قبیل حرب الیمن، ثم تأسست  1954أسست لهذا الغرض منظمة المؤتمر الإسلامي سنة  (*)

لمنافسة منظمة العالم الإسلامي التي تساندها  1964سلامیة ، ثم مجمع البحوث الإ1960في مصر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة 

السعودیة ولسوء العلاقات المصریة السعودیة والتي حاولت كشف تناقض السیاسة الإسلامیة للنظام المصري وأسهمت بدور في أحداث 

 .69، صالمرجع السابق. أنظر: سید أحمد، رفعت. 1965
 .75ص السابق،المرجع بیومي، زكریا سلیمان.  )1(

 .280، صالمصدر السابقكوبلاند، مایلز.  )2(
 .41، ص1980، القاهرة: دار الأنصار، 1ط .قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصرالتلمساني، عمر.  )3(

 .78، صالمرجع نفسهسید أحمد، رفعت.  )4(
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 ):1965تفاقم صراع عبد الناصر والإخوان ( -3-4

 :ولادة التيار القطبي تحت عباءة الإخوان -3-4

 اطمئنانا وازداد ،على الرغم من أن جمال عبد الناصر قد نجح في القضاء على تنظيم جماعة الإخوان المسلمين

إلا أنه لم يكن من السهل أن يجتث  ،باحتجازه لزعامات هذا التنظيم داخل سجونه وكذلك بتأسيس نظام أمني قوي

بين جموع المصريين وعلى مدة فترة زمنية ليست  اكبير   انتشارا انتشرتهذه الجماعة من جذورها حيث كانت قد 

تنظيم سياسي فقط بل آمنوا بأفكارها إيمانا له صلة  تبارهاباعولم يكن أتباع هذه الجماعة مجرد منتمين إليها  ،بالقليلة

 .)1(بالدين الارتباطفي  تاريخيبطبيعتهم كشعب له عمق  ويلتقيوثيقة بعقيدhم الدينية 

وعلى غير المنتظر أسهمت أساليب عبد الناصر وبرغم الرقابة البوليسية الشديدة في زيادة حجم التعاطف مع 

لعيش والتعذيب في ن تعرضت آلاف  الأسر من أبناء المسجونين والمعتقلين لضيق سبل اأعضاء هذه الجماعة بعد أ

بشكل أسهم في مزيد من إثارة الإشفاق حول هذه الجماعة برغم  ،ت zا كثير من الكتبلأمتوالتي ا ،السجون

وكما يقول  ،)2(1965حيث زادت معدلات التنمية خلال عام  ،الاقتصاديالنجاح الذي حققه النظام في ا{ال 

 .)3("المسلمين الإخوانتكتلا طبيعيا في مجتمع  أوجدتبطبيعتها وظروفها قد  إن المحنةظيم رمضان "ععبد ال

جيلا أكثر حقدا وكان الوضع الاجتماعي والاقتصادي التي أصبحت عليه أسر هذه الجماعة كفيلا بأن يولد 

ا حريقا يحرق zا هذا النظام حتى ولو أدى عل zوأصبحوا كالهشيم الذي ينتظر أي شرارة ليش ،على النظام من آباءهم

تنظيم  لإحياءفكرة السعي  أنومع ، مما يعيش فيه تحت نير هذا النظاميحرق نفسه فلن يكون أسوأ  يالأمر به أ

وقلة  إسماعيل، وعبد الفتاح الجماعة ووسط سرية كاملة كزينب الغزالي إخواني جديد قد طافت بذهن بعض أعضاء

ومن داخل ، المملكة العربية السعودية وخاصةإلى قبولها وبعض أعضاء الجماعة خارج مصر  ظروفهممن الذين دفعتهم 

تمكن هؤلاء القلة من أن يحددوا لهذه الفئة  ،ه القادرالسجون ومن حيث أطمأن النظام وظن بحلقات التعذيب أن

كتاب صدر zذا العنوان لمفكر الجماعة الجديد سيد قطب تأثر فيه إلى حد بعيد بكتابات " من خلال  معالم الطريق"

 .)4(ربت إليه وقرأها بالسجنسالمفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي التي ت

                                                           

 .77، صالمرجع السابقسلیمان.  بیومي، زكریا )1(

 .152، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )2(

 .314،313ص ،المرجع السابق .الإخوان المسلمون والجهاز السريرمضان، عبد العظیم.  )3(
 .65، ص1980، القاهرة: دار الشروق، 6. طمعالم في الطریققطب، سید.  )4(
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لقبول فكر  هقد كانت الظروف التي أحاطت بسيد قطب وإخوانه داخل السجن قد هيأت نفسه وفكر و 

الطواغيت   إزالةوأن السعي إلى  ،والنظام معا عوفق هذه الظروف حيث حكم بجاهلية ا@تم المودودي وإعادة صياغته

كلها من الأرض جميعا ليس الهدف منه هو إجبارهم على عبادة االله ولكن بقصد "التحلية بينهم وبين هذه العقيدة" 

 متى يمارسها الناس بحرية.

" فالناس وإن تعتقد بألوهية بالعبودية الله وحده في نظام حياتهلا يدين "وأطلق سيد قطب على ا@تمع بأنه 

 الحاكميةفتلقى من هذه  ،لغير االله فتدين بحاكمية غير حاكمية االله تعطي أخص خصائص الألوهية ،حد إلا االلهأ

  ل عن الحاكمين:واالله سبحانه وتعالى يقو  ،نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداgا وتقاليدها وكل مقوماgا تقريبا

 .سورة المائدة 44الآية  .)1(" وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللَّهُ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " 

الراغبين في إحداث ثورة وردة فعل إلى كوuم  اتجاها sذا التوجيه أن يحول نواستطاع سيد قطب وهو مازال سج

 .)2(طليعة تحاول نشر هذا الفكر بين الكثيرين من أتباع الجماعة وبعض قطاعات الشباب

إلا ووجد ثمار أفكاره قد أسهمت في بلوغ التيار  1964وما إن أفرج عنه وخرج من السجن بعفو صحي سنة 

 ،فسهم قادرين على مواجهة هذا ا@تمع أو على الأقل الصمود لهيرون في أن الإسلامي درجة من القوة وأصبحوا

ومع أن سيد قطب قد دعا في كتابه  ،حيث كانت قد تكونت بعض التنظيمات السرية واتخذت منه زعيما فكريا لها

دعا في  إلا أنه قد ،إلى تربية جيل يسهم في تحول ا@تمع الجاهلي إلى مجتمع إسلامي وهو أمر يحتاج إلى مدة زمنية

 .)3(أكثر من موضع في نفس الكتاب إلى السعي إلى تغير هذا ا@تمع بالقوة

بل أن هذا الاتجاه قد لقي قبولا من سيد قطب نفسه بعد أن  ،وقد لقى هذا الأمر قبولا لدى تلك التنظيمات

ب سيتعرض له وبشكل جعله يتصور أن ما تعرض له من تعذي 1965 ألقي القبض على شقيقه محمد قطب في يوليو

فضلا من أن تسرب أخبار هذه التنظيمات للحكومة قد جعله يتصور إمكانية العودة إلى سجون عبد الناصر  ،شقيقه

برغم إدراكه لقلة الأسلحة التي تعينه على ذلك والتي كانت تأتيه بتموين من زملائه في  ،وهو أمر كان عليه أن يقاومه

 .)4(المملكة العربية السعودية

                                                           

 .80، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان. )1(

 .318ص ،المرجع السابق .والجهاز السريالإخوان المسلمون رمضان، عبد العظیم.  )2(
 .80، صنفسه المرجعبیومي، زكریا سلیمان.  )3(

 .319،318، نفسه المرجع رمضان، عبد العظیم. )4(
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 :التنظيم القطبي نكشافا -3-4-2

التي كانت هاته التنظيمات بقيادة أفكار سيد قطب تسعى إلى شل حركة البلاد حتى وقع أتباعها  توفي الوق

ووجه إليهم عبد الناصر من موسكو Wمة  ،1965أغسطس  09في يد الحكومة وقبض على سيد قطب نفسه في 

بعضهم نتيجة  قتلو  ،م بإعدام ثلاثة من بينهم سيد قطبكوصدر الح ،مر والتخطيط لاغتياله وقلب نظام الحكمآالت

السجون كما تذكر بعض  أدخلواوبلغ عدد الذين  ،(*)فيه أساليب مختلفة وغير إنسانية استخدمتللتعذيب الذي 

 .)1(ألف 26قرابة  عجراالم

الناصر في محاولة للعفو  قيق أنه بذلت محاولات من قبل ملك المغرب لدى عبدر وقد روى الأستاذ صالح أبو 

وقد رد سيد  ،وأن عبد الناصر قد وافق على ذلك مقابل أن يكتب سيد قطب ما يؤكد تأييده للنظام ،عن سيد قطب

وقد أثار  ،وأعطى منها صورة خطية لصالح أبو رقيق ،على رسالة كان عبد الناصر قد أرسلها له }ذا الخصوصقطب 

وهذا الرد منشور على غلاف كتاب عن سيد  ،دامه رافضا كل ألوان الوساطةهذا الرد عبد الناصر فأقدم على إع

 " وقد أعدم مع سيد قطب كل من عبد الفتاح إسماعيل ويوسف هواش.وا إسلاماهقطب بعنوان "

" أن التهم التي وجهت للإخوان البحث عن الذاتظام وهو أنور السادات في كتابه "وأشار واحد من أتباع الن

ومع أن ذلك الأمر ليس  ،)2(هذه الفترة قد لفقها عبد الحكيم عامر الرجل الثاني في نظام عبد الناصرالمسلمين في 

، لكنها تبقى دليل آخر من الدلائل ككل مستبعدا إلا أن القصد منه في نظر السادات هو محاولة الإساءة إلى الفترة

 .الإخوان المسلمين التي تشير إلى براءة

ذه الاWامات في قضية محلية من عاصمة معروفة بعدائها للاتجاهات الدينية وهو أمر لم فإعلان عبد الناصر له

أجهزة الأمن الداخلية في مصر بما يشير إلى دور هذا فيه ن علت في الوقت الذي لمو  ،حاكم سياسي من قبل هيقدم علي

وقد  ،الإسلامي بل والمسايرة للنظام أيضاالاتجاه مما أثار دهشة العديد من الأوساط ليست فقط المتعاطفة مع الاتجاه 

                                                           

، ومن جهة 1966فبرایر  20وقد أشار الكثیر من أن عبد الناصر أصبح شیوعیا مما دعاه لمحاولة نفي هذه التهمة في خطاب له في (*) 

والإغراق في الماء البارد،  العدید من آلات التعذیب كالكرابیج والكلاب المفترسة والعصي والحرق بالنار، والمس الكهربائي،أخرى أستخدم 

 .135، المرجع السابق. أنظر: إمام، عبد االله. الانفرادي سبوالح
 .82،81، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(

 .179ص ،المصدر السابق .السادات، أنور )2(
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وصف البعض هاته الإجراءات بأ6ا دليل على تجني النظام على الاتجاه الإسلامي برمته لا في مصر وحسب بل وعلى 

 .)1(النظام السعودي التي ذكرت محاضر المحاكمة إمداده للتنظيمات الإسلامية في مصر بالسلاح

ساندته للنظام السياسي حيث أصدر الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي رئيس أما بالنسبة للأزهر فقد واصل م

" وفقا لطلب الشيخ حسن مأمون معالم في الطريقلجنة الفتوى بالأزهر تقريرا يرد فيه على سيد قطب في كتابه "

وانتقد سيد قطب في  ،يؤثر على مشاعر الشباب استفزازيوركز الشيخ السبكي في تقريره على أنه  ،شيخ الأزهر

 .)2(وذكر أن سيد قطب قد دعى في كتابه بشكل صريح إلى قيام تنظيم ديني ،للمجتمع ولعلماء الدين تجهيله

الدين أن يستفز البسطاء إلى ما يأباه الدين  باسم استباحص الشيخ السبكي إلى القول بأن سيد قطب قد لوخ

دماء والفتك بالأبرياء وتخريب العمران وترويع اlتمع وتصدع الأمن لك من إراقة الذمن مطاردة الحكام مهما يكن في 

 الاuاماتيه جثم أ6ى تقريره بالمديح في إنجازات النظام الحاكم وتو  ،وإلهاب الفتن في صورة سيئة لا يعلم مداها إلا االله

 .)3(أ6م دعاة الفتنة الكبرىواuم كل زعماء الجماعة ب ،إلى التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين

واuم نفس التقرير سيد قطب بأنه متهوس وشبهه بإبليس وأنه يقود الناس وراءه إلى المهالك ليضفر بأوهامه 

نَةً لاَّ تُصِيبنََّ الَّذِينَ متثل بقول االله تعالى: " اوحذر التقرير الناس من أتباعه لأنه داعية فتنة و  ،التي يحلم {ا وَاتَّـقُوا فِتـْ

 .من سورة الأنفال 25الآية . )4(" وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ۖ◌ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً 

  

                                                           

 .169، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )1(
 .84، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )2(

 .171،170، صالمرجع السابقسید أحمد، رفعت.  )3(
 .124، صالمرجع السابقإمام، عبد االله.  )4(
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 الداخلية والخارجية: سياستهأثر موقف عبد الناصر من الإخوان على  -3-5

 ،مد قومي عربي قد حققت نجاحا كبيرا تكوينل وسعيهي كانت فيه سياسة عبد الناصر العربية في الوقت الذ

تجاه التيار الإسلامي قد أحدثت دويا هائلا أصاب ذلك البنيان الذي أخذ اموقفه  أهمهاإلا أن كثيرا من العوامل ومن 

هم في زيادة نزعة السخط لدى كثير حيث أس ،تصدع تصدعا كبيراتالكثير من جهد عبد الناصر وإمكانيات شعبه 

 .(*)ن الحكومات العربية إلى جانب تيار شعبي لم يتقبل عودته لسياسته الدموية وبخاصة ضد التيار الإسلاميم

 ،1961أول تجربة للوحدة قام aا عبد الناصر مع سوريا  انفصالوكان ذلك البنيان قد بدأ يتصدع بفعل 

الثوري  فنة قليلة حاولت أن تسير على الخطاصر في اليمن في محاولة لمساندة حتصدعا بتورط نظام عبد الن وازداد

حيث  ،غريبة عن الساحة اليمنية واتجاهاpالكنها لم تفلح في إيجاد فئة تساندها هذا الخط بشكل جعلها في أفكارها 

أصبحت القوات المصرية دون مساندة محلية تتولى محاربة اليمن التي كان وقوفها ضد التدخل المصري يفوق رغبتها في 

 مساندة حكومة الإمام.

نا حين أنه دفع ثم في ،(*)(*)وبالتالي فإن عبد الناصر لم يجني من هذه التجربة سوي تغيير نظام الحكم في اليمن

لهذه الحرب كانت كفيلة بإصلاح المسار  الباهظةصري فيما تحمله الشعب من النفقات على المستوى الم باهظا

  انحسارعلى المستوى العربي فقد أسهمت هذه الأحداث في  أمافي مصر وتحسين مستوى معيشة شعبها  الاقتصادي

 .)1(كبير لسياسة عبد الناصر العربية

الاشتراكي  الاتحادد للتركيز على دور االمحلي والعربي أن ع وقد أدى إدراك عبد الناصر لهذه الآثار على المستوى

كما زاد من توجهه للقضية   ،العربي أملا في ضمان توحيد قوى الشعب المصري من خلاله ولتضل تساند سلطته

 .)2(مكن من خلالها استعادة شعبيته على المستوى العربي ودعمه لفكرة القومية العربيةتالفلسطينية حتى ي

                                                           

نشرت الصحف الحكومیة بعض التحقیقات حول الحادث وجهت فیها كثیر من الاتهامات للبلاد العربیة كالسعودیة، والأردن، ودول  (*)

حلف بغداد، ودول عربیة أخرى تعمل مع مخابرات الحلف المركزي في أنها جمیعا كانت تمول التنظیم ضد الثورة في مصر مما أدى إلى 

  .85، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  ر بهذه الدول. وللمزید من التفاصیل انظر:زیادة التوتر في علاقة مص
خریف الغضب" أن یلقي تبعیة التورط المصري عن سیاسة عبد الناصر في كتابه " حاول محمد حسنین هیكل وهو من أشد المدافعین(*) 

للتدخل المصري في الیمن من عبد الناصر، وأن عبد الناصر كان  في الیمن على أنور السادات، ویذكر أن السادات كان أكثر حماسا

السوفیتي قد ساهم بنصب  الاتحادكثیرا ما یلومه على ذلك، الأمر الذي یؤكد إدراك عبد الناصر من خلال هیكل أنه تورط، ویذكر أن 

    كبیر في نفقات الحرب من خلال تسهیلات لقروض للنظام المصري. أنظر:                 

  .Egypt: Ballim ore, 1967, p86. 1966-Modern Yemen 1918M.W.Wenner.  
 .85، صالمرجع نفسهبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
 .318، ص1985، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1. ط1976مأساة یونیو سنة العقاد، صلاح.  )2(



 علاقة جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين                   الفصل الثالث:                           

 

 

92 

أغلب أوضاعها وفلسفا;ا حيث كان في رأي الكثيرين هزيمة فعلية للنظام المصري ب 1967زيمة سنة وكانت ه

كما كان قبوله مضطرا   ،العربية سياستهبسبب هذه الهزيمة لسحب قواته من اليمن يعد دليلا على فشل  اضطراره

يعد تأكيدا على فشل  ،بالرجعية والعمالة;مها الحضور مؤتمر إسلامي برؤية سعودية سبق له أن رفضها وهاجمها و 

كبير قد أصاب مكانته وشعبيته   اهتزازفضلا عن حدوث  ،انحصارهالإسلامية والعربية أو  للاشتراكيةالمطروح الناصري 

 .)1(1970ولهذا توائم موته السياسي مع موته الفعلي  ،في مصر

رة الأنظمة العربية وفي مقدمتها نظام عبد هاته الهزيمة في إلقاء ضلال من الشك على عدم قد أسهمتوقد 

 وبدا ،حول القيم الأساسية للمجتمعكما فجرت الهزيمة نقاشا واسعا   ،الناصر في مواجهة المشاكل السياسية والأمنية

حكوميين  مسئولينأخذ في طريقه  اتجاههو الحل الإسلامي وهو  ةالأيدولوجيأن البديل التقليدي لهذه  الضروريمن 

إن الإسلام سيظل أقوى حيث قال "وهو ما نلمحه في تعبيرات حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية آنذاك 

مفهوم اجتماعي عرفه الإنسان فحين ما يهاجم المسلمون يصبح الجهاد الركن السادس في الإسلام فكما أمر 

تاج إلى القوة لتحميه والقوة تحتاج إلى المسلمون بالصوم فإنهم كذلك أمروا بالجهاد ذلك لأن الإيمان يح

  )2("الإيمان ليدفعها.

وطرح الإخوان تفسيرا لقي رواجا في ظل غيبة التفسير الحكومي وهو أن الهزيمة كانت بمثابة إدانة لخصائص 

وأ}م يرون الهزيمة على أ}ا علامة انتقام إلهي  ،انتهك مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العلماني الذي تجاهل أ

 لهي لتحالف النظام السياسي مع قوى الإلحاد.إوعقاب 

التيار الإسلامي في هجومهم على نظام عبد الناصر  أتباعالتي ساقها  الأسانيدوعلى الرغم من وجاهة كثير من 

 تأثرهم إلىنظر;م لم تخلوا من تحامل على بعض جوانب هذه التجربة، ويرجع ذلك  أنا لاشك فيه ممانه  إلاوتجربته 

 أضيرت منالفئات التي  إلىبمراحل الصدام الذي ساد علاقتهم به، وقد ساندهم في ذلك مجموعة من الذين ينتمون 

   .)3(كانة الاجتماعيةقسط من الحرية والمبذلك مجموعة من الكتاب الليبراليين الذين لم ينعموا كهذه التجربة و 

 

                                                           

 .318، صالمرجع السابقالعقاد، صلاح.  )1(
)2(

 mModern Islamic reforme movements the Musli "Monein, Said Ali and Manfred W, Wenner.Abdel 

                               Egypt: the middle east journal, 1982, p345.  ".Brothrhood in contemporary Egypt  

 .88، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )3(
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وبالرغم من أن هناك أمور ينبغي التسليم 5ا فيما تخلل التجربة الناصرية الغير منقولة من تجاوزات وتناقضات 

وظروف دول  ،وأن جمال عبد الناصر بحكم تكوينه العسكري ومؤثرات التاريخ المصري ،سواء في النظرية أو في التطبيق

التي حاول أن يقضي عليها بما أحدثه من تغييرات  ةالفترة قد وقع في شرك الزعامة الفرديلم الثالث في هذه االع

 .)1(اجتماعية واقتصادية وسياسية وأدى ذلك إلى أن الكثير من الكتاب وصفوه دكتاتور

الفئات تساعا من اأكثر  اجتماعيةنه قد أسهم في خلق فئات أوكذلك فإنه على الرغم مما أحدثه من تغييرات و 

إلا أنه لم ينجح في إعداد جيل من هذه الفئات يستوعب أبعاد هذه التجربة ويدافع عنها مما أدى إلى  ،التي أضيرت

 ارتباطها بشخصه وخلال وجوده في الحكم.

هذه التجربة في تغيير الخريطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمصر خلال  رومع ذلك فلا يمكن إغفال دو 

والدليل على ذلك هو خروج المئات بل والآلاف معلنة  ،أقل من عشرين عاما برغم كافة الضغوط الخارجية والداخلية

ب يوم وفاته سنة كما خرجت تودعه في موكب مهي  ،لم تجف بعد 1967التمسك به ودماء الهزيمة العسكرية سنة 

 .)2(التغطية الإعلامية ةوبشكل يفوق قدر  1970

فيحاول أن يدعمه ويحاول  1967وبدلا من أن يستفيد عبد الناصر من التأييد الشعبي الواسع بعد هزيمة سنة 

لكنه زاد من غلوه في الاتجاه الفردي  ،(*)يجعلها أكثر دواماأن يربط بين مصالح الشعب وبين منجزات تجربته بشكل 

واستغل الأحداث في تخلصه من خصومه في النظام وعلى رأسهم أكثر ضباط الثورة قربا منه وهو عبد الحكيم 

عدائه للمعسكر الغربي وهو أمر لم يستفز الجماهير بقدر ما أصاب عواطفهم الدينية من  نكما زاد م  ،(*)(*)عامر

الشيوعي فأسهم ذلك في توسيع دائرة التعاطف مع التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان  ازدياد ارتباطه بالمعسكر

 .)3(المسلمين

                                                           

 .90، صالمرجع السابقبیومي، زكریا سلیمان.  )1(
 .272، صالمرجع السابقزهمول، إبراهیم.  )2(

حیث یذكر بأن عبد الناصر كان كثیر العناد والشك والریبة بین ضباط الثورة وخاصة المقربین منه، مما أثر على حیاته وعلاقاته  (*)

 .272، صالمرجع نفسهأنظر: زهمول، إبراهیم.  ومواقفه.
الصاغ محمد عبد الحكیم عامر، ضابط مشاه ملحق على القیادة العامة للأركان، ولد بالمنیة بصعید مصر في  عبد الحكیم عامر: )(*)(*

، وخدم بالكتیبة التاسعة والكتیبة الثانیة، وتخرج من كلیة الأركان عام 1939وتخرج من الكلیة الحربیة الملكیة في  1919دیسمبر  11

سا بها إلى أن عین مساعدا للبكباشي عبد الناصر وهو الرجل الثاني في نظام عبد الناصر، حیث تجمعهما صداقة ، ثم عین مدر 1948

حمیمة وصحبة تعود إلى عدة سنوات، وعامر كصدیقه كان هادئ ومتحفظ الطبع ولكنه یعطي انطباعا بتمتعه بقدر ملحوظ من الذكاء، 

 .85، صالمرجع السابقرؤوف.  ،ویشتهر بالجرأة والإقدام. أنظر: عباس
 .90، صنفسهالمرجع بیومي، زكریا سلیمان.  )3(
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في تأمين  واشتراكهم ،في الحياة بقوة واندماجهمنستخلص مما سبق أن عودة الإخوان إلى الحياة السياسية 

وقد أدرك  ،سببا في خوف أي نظام من قوKممما كان 1948كما أEم ظهروا بمظهر القوة في حرب فلسطين   ،الثورة

وحاولوا كسب ودهم في هذه المرحلة التي تحتاج  هذه الحقيقة فتجنبوا إثارKم مجلس قيادة الثورة ومن بعده عبد الناصر

فيها الثورة لدعم شعبي متمثل في الإخوان المسلمين الذين كانوا يعدون قوة ضاربة في أوساط البلاد من شرقها إلى 

aستثنى جماعة الإخوان من ذلك الحل.اندما أقدم على حل الأحزاب عورة ادة الثا حتى أن مجلس قيغر 

كل يحاول أن يكون الطرف الفائز في   ،فقد كانت الفترة ما قبل حادث المنشية تتميز بالصدام بين كل الأطراف

يدل أن الصدام ليس من طبيعة مما  ،وكانت جماعة الإخوان المسلمين في منأى عن تلك الصداماتهذا الصراع 

 ،الإخوان بل هو طبيعي في أنظمة الحكم الفردي والشخصي ليحافظ على وضعه ومكاسبه الشخصية التي حققها

ولذا عندما أراد عبد الناصر أن يدمج الإخوان في هيئة التحرير ورفضهم ذلك لكوEم منظمة دعوية والهيئة لا تقوم 

هذا النحو وهنا اجتمع مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر ليرسم مسيرة بدأ الصدام على  ،على هذا الهدف

 القضاء على جماعة الإخوان المسلمين.

صداما من قبل الإخوان كما يروج له  1954هذا ولم يكن صدام عبد الناصر مع الإخوان في حادث المنشية 

ولة الإخوان التأثير في الشعب وازدياد شعبيتهم لديه بقدر ما هو عملية ديناميكية كرد فعل على محا ،بعض الكتاب

كما ذكر حسن التهامي في جريدة الأحرار ليرفع من شعبيته ويقضي على الإخوان   ،صطنع عبد الناصر هذا الحادثاف

وتم ذلك في حادث المنشة والتي لم يكن عبد الناصر قد انتهي من خطابه حتى جز بآلاف الشباب داخل المعتقلات 

 وكانت كل القرائن تدل على أن هذا الحادث مصطنع وليس حقيقيا.

ص من الإخوان فحسب بل عمل عبد الناصر على التخلص من كل من ينادي ولم تقتصر الفترة على التخل

عبد الناصر بعض رجال  ي رئيس مجلس الدولة بذلك حركفعندما طالب الدكتور السنهور  ،بالحريات والحكم النيابي

ب مما يدل أن ونددوا بالديمقراطية كما قام باعتقال الشيوعيين وقادة الأحزا ،هيئة التحرير واعتدوا عليه في مكتبه

الصدام طبيعة في شخصية عبد الناصر وليس في الغير بسبب سعيه للحكم الفردي السلطوي على حساب إرادة 

 الشعوب.
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ولى الحركات الإسلامية المنظمة من خلال الخوض في ثنايا البحث توصلنا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هي أ

 ،وبناء الأمة ،حيث سعت إلى الدعوة للإسلام ،سيما العربية منهالاواسع في كثير من الدول  انتشار لها إذ أصبح

والمبادئ  ،وإقامة الدولة الإسلامية ومحاربة كل أشكال التخلف ،وإحداث النهضة في اQتمع وفق منظورها الإسلامي

 التي ترى أ]ا تتعارض مع الشرع الإسلامي.

إذ قام بتأسيس الجماعة وهو  ،1928وقد كان تأسيسها على يد الإمام حسن البنا في مدينة الإسماعيلية عام 

الإخوان إلى القاهرة  انتقلومن الإسماعيلية  ،1927لا يزال معلما شابا ومتخرجا من دار العلوم في القاهرة عام 

 ،م الحركات السياسية الإسلامية  في الوطن العربي فيما بعدث تعد الجماعة منبعا لمعظيبح ،تعاليمهم في مصر وانتشرت

 ،1935في العديد من الدول العربية سيما في سوريا  الانتشارمؤثرة في العالم الإسلامي تمكنت من  امتدادات توذا

ولبنان  ،1946ومن ثم العراق عام  ،1946وفلسطين عام  ،1943والأردن عام  ،1941ودول الخليج العربي عام 

مات شبه عسكرية حاربت في وقد مارست جماعة الإخوان نشاطا سياسيا مكثفا بحيث كان لهم منظ ،1949عام 

كان   ذالاغتيالات المتبادلة إوفي العام نفسه أقدمت الحكومة المصرية على حل تنظيمهم لتبدأ مرحلة  1948فلسطين 

رئيس الوزراء المصري آن ذلك محمود النقراشي وردت  باغتيالبدايتها إقدام أحد عناصر الإخوان حسب زعمهم 

 .1949ا عام مرشدها حسن البن باغتيالالحكومة 

ورغم أن  ،بقيادة الرئيس المصري محمد نجيب شارك الإخوان فيها بقوة 1952وعندما قامت ثورة يوليو 

إلا أن ذلك  ،بين الثورة والإخوان 1954-1952السنتين الأوليتين لثورة يوليو شهدتا تعاونا أقرب إلى التحالف 

 ،1970منذ خريف ذلك العام وإلى خريف  صدامحول التحالف إلى خصام ثم إلى ليت 1954في صيف  انتهى

وإعدام العديد من  اعتقالوالتي قادت إلى  1954عرف بحادثة المنشية في أكتوبر يبدأت أولى معالم هذا الصدام بما 

وهي في الحقيقة عملية ديناميكية كرد فعل على محاولة الإخوان  ،قيادات الإخوان سيما مفكرهم محمد عبد اللطيف

 ليرفع من شعبيته ويقضي على الإخوان. الحادثصطنع عبد الناصر هذا اف ،شعبيتهم لديه وازدياد الشعب التأثير في

ق" وقد وصف قطب في  يي صاغ فكرته في كتاب "معالم في الطر ذالو  بمع ظهور مفكر الإخوان سيد قطو 

ضرورة قيام مجتمع إسلامي يتخذ إلى مشيرا  ،كتابه بأن اQتمعات القائمة كلها باQتمعات الجاهلية وغير الإسلامية

ر الإسلامي للحركة الإسلامية تحولا في الفك ن الماضيفي الوقت نفسه شهدت خمسينيات القر و  ،الإسلام شريعة له

الإخواني سيد قطب ساندت وتجاوبت مع كتابات المفكر  ،ما ترجمت إلى العربية كتابات أبو الأعلى المودوديعند
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جاهلية ا;تمع والحاكمية الله والجدير بالذكر أن الأفكار التي جاء .ا سيد قطب   لحو  تتمحورلتمثل فكرة واحدة 

 .1966الرئيس جمال عبد الناصر عام إذ أعدمته حكومة  ،كانت إيذانا بنهايته

مقاليد الأمور فعمل على إزاحة كل من يعترض  علىفلقد عمل عبد الناصر منذ قيام الثورة على السيطرة 

 ،تضح ذلك من الصراع مع محمد نجيب كما ذكرنااو  ،في تحقيق ما يرنوا له من السيطرة الفردية على الحكم هطريق

ومحاولة إقصاءه لزملائه في مجلس قيادة الثورة عن الحكم فقد ذكر جمال سالم لزميله عبد اللطيف البغدادي قوله عندما 

وة ومركز ثقل في ا;لس وأنه أصبح يتصرف في حالات كثيرة اول أن يثبت أنه قره في مكتبه:" من أن عبد الناصر يحزا

وشمس  ،وا له خدمات كبيرة في إذلال الشعب كحمزة البسيونيمعتقل أعوانه الذين قداتمس السياسية منفردا." كما أنه 

رب فإذا كان قد تخلص من أق ،وكان سببا في دفع صديقه الحميم عبد الحكيم عامر للانتحار ،وصلاح نصر ،بدران

أصدقائه فكيف لا يعز عليه التخلص ممن يهددون سلطانه الفردي ولذا كان ذلك سببا لصدام عبد الناصر مع 

 الإخوان.

 ونخرج من ذلك كما ذكرت الدكتورة هالة مصطفى بما يلي:

أو مستوى السياسات قد تم بشكل  يديولوجيالأإن التعامل السياسي مع العامل الديني على المستوى  -

 كما أنه نظام سعى للسيطرة على كل المؤسسات الدينية.  ،انتقائي بما يخدم أهداف النظام

أن سياسة النظام اعتمدت على عدم السماح ببروز أية قوى سياسية إسلامية أو معارضه تنازع النظام وهو  -

 .1965 ،1954ما أدى لصدام 

 فهناك أمور ينبغي رصدها عن الإخوان المسلمين في فترة البحث وهي: ذلكومع 

وأعلنت  1952في الوقت الذي لوحت فيه جماعة الإخوان المسلمين بمسيرaا للتجربة الديمقراطية قبل عام  -

 ،التجربة في مسيرة تدعيم إلا أmا لم تشارك ،أن أقرب أنظمة الحكم إلى شكل النظام الإسلامي هو النظام الديمقراطي

إلى صف العداء للملك وتحالفت مع الضباط  اتجهتثم  ،ازت إلى القصر للمحافظة على وجودها العلنيحوإن 

وأيدت موقف جمال عبد الناصر في إلغاء الأحزاب وذكرت أن الأحزاب فكرة غربية وأن  ،1952الأحرار قبيل عام 

وحين أدركت أنه من الصعب أن تقوم بأي دور في ظل  ،عدم وجود أحزاب رسالة الإسلام في جمع الكلمة التي تعني

 ،نظام عسكري عادت لتؤيد العودة للديمقراطية في عصر السادات من باب الحرص على تواجدها والتعبير عن فكرها
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ا على عدم تطبيق الديمقراطية والسماح لهم بإنشاء وكان خلافها في هذا الجانب مع السادات لا على الديمقراطية وإنم

 ب سياسي.حز 

علمانية في بيئة إسلامية   أيديولوجياتويمكن القول بأن فشل الأنظمة الفكرية والسياسية في محاولات إحلال 

أو عبد الناصر موضوع البحث لا يمكن تبرير فشلها بالأمية السياسية مع تفاوت نسبتها  ،أو بورقيبة ،ركو كتجربة أتات

ترجع في حقيقتها إلى عدم كفاءة حكومات هاته الأنظمة في وضع لكنها  ،بينهم والتي هم أول المسؤولون عنها

ولهذا فإن  ،وتسهم في تثبيت أركان الشرعية السياسية اجتماعيةتؤدي إلى إقرار عدالة  الاقتصاديةأيديولوجية للتنمية 

الشرعية في  طاحنة لا تجد إلا العودة لأيديولوجية تؤكد هذه اقتصاديةأغلب الشعوب الإسلامية التي تعيش أزمة 

 نفوسهم وهي الأيديولوجية الإسلامية.

ومن جهة أخرى فإن الدور الذي لعبه الإخوان المسلمون خلال البحث ورصيد الصدام بينه وبين النظام 

جبهاته وهذا الأمر يوحي بضرورة  واتحادذا التيار يسهم في زيادة انتشار ه ،لسياسي يؤكد أن الصدام مهما اشتدا

ذلك  نويكو  ،من طاقته وجهود أتباعه ةالاستفادلوب آخر لا بقصد التقليل من انتشاره لكن بقصد التعامل معه بأس

وسيسهم هذا في تحطيم تدريجي  ،بين اتجاهاته بعضها البعض وبينها وبين التيارات الأخرى شاملمن خلال حوار 

تبدد الأمية  ةوالإسهام مع غيره من التيارات في حركة تنوير عام ،لعلاقة الجفوة بينه وبين النظام السياسي من جانب

وهو أمر يحث عليه الدين وتؤدي مع غيرها من  ،السياسية وتزيد من مساحة الفكر العقلاني على مساحة الفكر الغيبي

 العوامل في إuاء أزمة الشرعية السياسية.
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 الھیئة التأسیسیة لجماعة الإخوان

 مكتب الإرشاد العام المرشد العام

 نائب المرشد العام السكرتیر العام الوكیل العام

 الھیئة الفنیة سسسسسسسسسسسسسسشششش

 اللجان
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 السیاسة -
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 السكرتاریا العامة -
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 أركان حرب محمد نجيب وتعيين البكباشي بقبول استقالة الرئيس اللواء أمر: 11الملحق رقم
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 .بيالبيان الأول للثورة بخط عبد الحكيم عامر وتوقيع اللواء محمد نج :12الملحق رقم

 

 

 . 1952يوليه  23أوراق الصاغ جمال حماد لمسودة البيان الأول لثورة حماد، جمال الدين.  المرجع:
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 .صورة الأمر الملكي لتنازل الملك فاروق عن العرش :13الملحق رقم

 

 

 

 

 

 . 1952يوليه  23أوراق الصاغ جمال حماد لمسودة البيان الأول لثورة ، جمال الدين. دحما المرجع:
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 .1956أول حكومة للرئيس جمال عبد الناصر بعد الجلاء البريطاني : 14رقمالملحق 

 

 

 30. العدد الصادر في " الأهرامجريدة " . 1956) لسنة 1قرار رئيس الجمهورية الرقم ((ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــ).  المرجع:

 .1956يونيو 
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القصر الملكي بالقاهرة قبل لقائهم بالملك  زيور باشا خارجاحمد  لوزارةصورة  :15الملحق رقم

 .1925الأول  فؤاد

 

 

 ،24/04/2015 ،}المباشر الخط. {"الرسمية فاروق الملك صفحة". فاروق الملك، المرجع:

                                  .https://www.facebook.com/PageKingFaroukAlawolofficial?fref=ts  
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 .1954 باب حادث المنشيةسوثائق وزارة الخارجية البريطانية تتحدث عن أ :16الملحق رقم

 

 ,Britain: BritishEmbassyConfidentialEgypt, Minishy of external affairs .             المرجع:

Cairo, 01 September 1965.                                                                               
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 ,Britain: BritishEmbassy ConfidentialEgypt, Minishy of external affairs .            المرجع:

Cairo, 01 September 1965.                                                                               
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 .من نهاية الملكية إلى بداية عهد أنور الساداتصور لعناوين الصحف المصرية  :17الملحق رقم

 

 

. "اية عهد حسني مباركلى بدإلصحف المصرية من نهاية الملكية مانشيتات عناوين ا"، حيدر. وأب المرجع:

 .http://www.sawtakonline.com/forum، 04/04/2015{الخط المباشر}، 
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. "اية عهد حسني مباركلى بدإمانشيتات عناوين الصحف المصرية من نهاية الملكية "، حيدر. وأب المرجع:

 .http://www.sawtakonline.com/forum، 04/04/2015{الخط المباشر}، 
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صورة من مجلة الدعوة تشرح المسرحية التي أعدها عبد الناصر في حادث  :18الملحق رقم

 .المنشية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد نجيب  إلىالمسلمين  للإخوانرسالة من حسن الهصيبي المرشد العام عشماوي، صالح.  المرجع:

 .1977القاهرة: د ن،  .10: . عد"مجلة الدعوة  ". رئيس الجمهورية
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رأَيت أنََّه لاَ يكْتبُ أَحد كتاَباً في يومه إلاِّ قاَلَ في غدَه، لوَ غُير هذاَ لكَاَن  يإِنِّ     "  

أحَسن، ولوَ زيِد هذاَ لكَاَن يستحَسن، ولوَ قدُم هذاَ لكَاَن أَفْضلَ، ولوَ تُركَ هذاَ 

وهو دليلٌ علىَ استيلاء النقصِ علىَ جملةَ لكَاَن أجَمل، وهذاَ من أعَظمَِ العبرِ، 

"     ِ  البشر …  

 

 

(   العماد الأصفهاني  )                                                         
 

 

 
 


